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مــا كان للإنســان ان يرتــاح مــن همــوم الدنيــا لــولا 

المعرفــة، وربــا غايــة خلــق الانســان ان يكــون عارفــاً كــا 

ورد تفســر ذلــك عــن الائمــة الاطهــار حــول آيــة 

ــا قيمــة  ــا يستشــعر كل واحــد من ــق، رب ــة مــن الخل الغاي

المعرفــة في نفســه وأثرهــا عــى ذاتــه، وليســت مــن المبالغــة 

ــاة  ــم الحي ــن ان يفه ــان لا يمك ــا ان الانس في شيء ان قلن

مــن خيطهــا الابيــض الى خيطهــا الاســود دون أن يســلك 

طريــق المعرفــة، بــل لا شيء في الحيــاة ســوى المعرفــة، 

ــر مــن  وعــى الرغــم مــن أهميتهــا القصــوى الا أن الكث

ــا  ــب منّ ــذا يتطل ــة، ول ــر المعرف ــم أم ــر لا يعنيه ــي الب بن

ــر  ــل جوه ــة ان نوص ــول المعرف ــتغلن في حق ــن المش نح

المعرفــة واهميتهــا ودقتهــا، وســبيلها الى مــن ابعدتهــم 

الدنيــا عــن معينهــا وكنههــا وماذهــا، فالنــاس بفطرتهــم 

يشــتاقون الى المعرفــة ويلتــذون بهــا ان تذوقــوا عذبهــا مــن 

مصدرهــا الصحيــح، وربــا ابتعــد بعضهــم لمــا اشــتبهت 

عليــه المعرفــة فوقــع في التيــه والخلــط بــن المعرفــة الالهيــة 

والمعرفــة المظنونــة الناشــئة مــن هــوى النفــس او تخيــات 

ــة غــر  ــر، فالناكــر للمعرف ــع المري ــال وســجال الواق الخي

ــه  ــرح قلب ــا، ولم ين ــا وجوهره ــا واهميته ــارف بحقه ع

بتحقيقهــا، ولا ســكنت نفســه اليهــا، فمــن شرب منهــا 

مــا روي مــن غرهــا ولا جــاد بنفســه عنهــا، بــل وثــق بهــا 

وتمســك، فهــي الغــذاء حــن يشــتد بنــا الجــوع، والامــان 

حــن تنكــسر بنــا ســفينة الحيــاة، هــي قــارب النجــاة 

مــن الهلــكات وبــاب الوصــول الى معــدن الاصــول 

مــا  المعرفــة  شــأن  توضيــح  في  وان  الدهــر،  وحكمــة 

ــن  ــة ع ــن رواي ــك م ــح ذل ــا يتض ــا ك ــد أهله ــده عن نج

ــة،  ــل الله عمــا إلا بمعرف الامــام الصــادق : »لا يقب

ــة عــى  ــل دلتــه المعرف ــل، ومــن يعم ولا معرفــة إلا بعم

العمــل، ومــن ل يعمــل فــا معرفــة لــه، إنــا الايــان 

بعضــه مــن بعــض«.
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إن التاريــخ القطعــيّ لنــزول القــرآن وكــذا مضامــن 

آيــات ســوره تشــهد بــأن آيــات القــرآن الكريــم وســوره 

نزلــت تدريجيــاً.

فبمراجعــة فاحصــة لأوضــاع مكــة والمدينــة يمكــن 

تمييــز المكــيّ مــن هــذه الآيــات عــن مدنيّهــا.

الــرك  عــن مكافحــة  تتحــدثُ  الّتــي  فالآيــات 

والوثنيــة ودعــوة النــاس إلى الله الواحــد والإيــان باليــوم 

ــول  ــدور ح ــي ت ــات الّت ــون الآي ــا تك ــة، بين ــر مكيّ الآخ

الأحــكام وتحــثُّ عــى الجهــاد والقتــال مدنيّــة، ذلــك 

هــاً إلى المشركــن  ــة كان موجَّ لأنّ الخطــاب في البيئــة المكيّ

عَبــدة الاوثــان الذيــن كانــوا ينكــرون توحيــدَ الله واليــوم 

الآخــر، فهنــا تكــونُ الآيــات الّتــي تتحــدث حــول هــذا 

ــة. ــد نزلــت في هــذه البيئ الموضــوع ق

في حــن كان الخطــاب في المدينــة المنــورة موجّهــاً 

إلى المؤمنــن بــالله وإلى جماعــة اليهــود والنصــارى، وكان 

الجهــاد والقتــال في ســبيل إعــاء كلمــة الله مــن الأعــال 

المهمّــة الّتــي بدأهــا رســولُ الله وواصلهــا في هــذه 

البيئــة، مــن هنــا تكــون الآيــات الّتــي تتضمــن الحديــث 

حــول الاحــكام والفــروع والقوانــن، ويــدور الحديــث 

فيهــا أيضــاً حــول عقائــد اليهــود والنصــارى ومواقفهــم 

وتتضمــن الحــثَّ كذلك عــى الجهــاد والقتــال والتضحية 

ــة. في ســبيل اعــاء كلمــة الله وإعــزاز دينــه، آيــات مدنيّ

وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط  الآيــات  مــن  كثــراً  إنّ 

بالحــوادث الّتــي وقعــت في زمــن رســول الله وهــذه 

الحــوادث هــي الّتــي تشــكّل مــا يســمّى بشــأن أو أســباب 

النــزول التــي يكــون الوقــوفُ عليهــا مُوجبــاً لفهــم مفــاد 

الآيــة وإيضــاح مفادهــا، فــان وقــوع هــذه الحــوادث كان 

ــات فيهــا بالمناســبة. ــزول آي ســبباً لن

ــاً عــى  عــى أن بعــض الآيــات الأخُــرى نــزل جواب

أســئلة النــاس ولرفــع حاجاتهــم في المجــالات المختلفــة.

المعــارف  لبيــان  نــزل  منهــا  الآخــر  والبعــضُ 

الالهيــة. والأحــكام 

ولهــذه الاســباب يمكــن القــولُ إن القــرآن الكريــم 

نــزل عــى رســول الله تدريجيــاً لتــدرّج موجبــات 

ــزول. الن

ــاً في  ــر أيض ــذا الام ــم به ــرآن الكري ح الق ــد صرَّ وق

ــى  ــرَأَهُ عَ ــاهُ لتَِقْ ــاً فَرَقْن ــال: ﴿وَقُرْان ــع إذ ق ــض المواض بع

ــث﴾. ــى مُكْ ــاسِ عَ النّ

وهنــا يطــرح هــذا الســؤال وهــو: لمــاذا لم تنــزل 

ــدة  ــة واح ــول الله جمل ــى رس ــا ع ــرآن كُله ــاتُ الق آي

ــل  ــوراة والإنجي ــك للت ــدث ذل ــا ح ــدة، ك ــة واح ودفع

ــل؟! ــن قب م

إنّ هــذا الســؤال لم يكــن جديــداً بــل طرحــه أعــداء 

صــورة  في  الرســالة  عــر  في  ومعارضــوه   النبــي

لَ عَليْهِ  الاعــراض أيضــاً حيــث كانــوا يقولــون: لَــوْلا نُــزِّ

ــدَة. ــةً واحِ ــرانُ جُْلَ القُ

عــى  الاعــراض  هــذا  وشرح  تقريــر  ويمكــن 

 : يــن نحو

ــاً  ــاً وكان القــرآن كتاب ــاً إلهي 1-إذا كان الإســام دين
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ســاوياً منــزلاً مــن جانــب الله عــى رســوله فلابــدّ أن 

ــب  ــل يج ــن الكام ــذا الدي ــل ه ــا، ومث ــاً كام ــون دين يك

 ــزل بواســطة ملائكــة الوحــي عــى رســول الله أن ين

نــزول  توقــف في  تــدرّج ولا  مــن دون  جملــة واحــدة 

الآيــات إذا لا مــرّر ولا داعــيَ لأن ينــزل ديــنٌ كامــلٌ مــن 

ــروع  ــول والف ــث الأصُ ــن حي ــاً م ــات مكمّ ــع الجه جمي

والتشريعــات والواجبــات والســنن عــى نحــو التدريــج 

ــة. ــبات مختلف ــاً ولمناس في 23 عام

ــة  ــورة متفرق ــاً وبص ــزَلَ منجّ ــرآن ن ــث أن الق وحي

متناثــرة وعقيــب طائفــة مــن الأســئلة أو وقــوع حــوادث 

وطــروء حاجــات في أزمنــة مختلفــة يمكــن الحــدس بــان 

هــذا الديــن لم يكــن كامــا مــن حيــث الاصُــول والفــروع 

ــص  ــن الناق ــذا الدي ــل ه ــل، ومث ــدرّج في التكام ــو يت وه

ــج لا  ــوة وبالتدري ــوة خط ــه خط ــو كمال ــر نح ــذي يس الّ

ــيّ. ــن الاله ــف بالدي ــحّ أن يوصَ يص

2-إن آيــات القــرآن والتاريــخ القطعــي والمســلّم 

للتــوراة والإنجيــل والزّبــور تحكــي جميعهــا عــن أن هــذه 

الكتــب الســاوية أُعطيــت إلى المرســلين بهــا في ألــواح 

ــذا  ــى ه ــم ع ــرآن الكري ــزل الق ــمَ ين ــة، فل ــة مدوّن مكتوب

ــوب  ــوح مكت ــد في ل ــى محمَّ ــرآن ع ــزل الق ــرار كأن ين الغ

ــة؟! ــواح مكتوب ــوراة في ال ــزل الت ــا ن ك

يعتقــدون بهــذه  وحيــث إن المشركــن لم يكونــوا 

الكتــب الســاوية قــط، ولم يكــن لهــم علــم مســبق بكيفيــة 

نزولهــا لــذا يمكــن القــولُ بــان مقصودهــم مــن هــذا 

الاعــراض كان هــو الشــكل الأول مــن هــذا التوضيــح 

ــي  ــة الوح ــزّل ملائك ــاذا لم ين ــه لم ــص في أن ــذي يتلخ والّ

آيــات القــرآن عــى رســول الله جملــة واحــدة بــل 

نزلــت هــذه الآيــات عليــه في فواصــل زمنيــة متفاوتــة 

ــة. ــة متدرّج ــع مختلف ــب وقائ ــبات وحس وبمناس

]سيد المرسلين[
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العنــر  يتمثــل 
الســورة  هــذه  في  الصــوري 
القائلــة:  الاســتعارة   في 

المســتقيم﴾  الــراط  ﴿إهدنــا 
)الــراط( هــو الطريــق و)المســتقيم(، لا يحتــاج 

ــزم توضيحــه هــو: أن هــذه  ــا نعت ــد أن م ــح، بي إلى توضي
التــي يخبرهــا أي  الصــور )المألوفــة(  الاســتعارة مــن 
شــخص، ومــع ذلــك فهــي مــن الصــور المتّســمة بالعمــق 

وبالإثــارة. 

و)الهدايــة(  )الطريــق(،  انتخــب  قــد  النــص  إن 
إليــه بالنحــو )المســتقيم(، رمــزاً للهــدي العبــادي، وكان 
الممارســة  أنّ  إلا  أخــرى،  صــورة  انتخــاب  بالمقــدور 
ــه الإنســان تتجانــس  ــبُ ب ــذي يُطالَ ــة بنحوهــا ال العبادي
كــا  الصــورة  فهــذه  الصــورة،  هــذه  مــع  بوضــوح 

ــارة  ــا عب ــي به ــبقها، ونعن ــا س ــل لم ــداد أو تفصي ــا امت  قلن
ــاكَ نَسْــتَعِيُن﴾، والاســتعانة تتبلــور أوضح مجســداتها  ﴿إيَِّ
ــال  ــن خ ــرك م ــان يتح ــان، فالإنس ــة الإنس ــد حرك عن
ــائكاً، أو  ــاً، أو ش ــون مظل ــد يك ــق ق ــق(، والطري )الطري
غــر مُعلّــم بعلامــة خاصة بحيــث يتيــه الإنســان أو يتعثر 
أو يُدمــى... ، ولذلــك يحتــاج إلى مَــن يهديــه إلى الطريــق 
غــر المنحــرف مــن هنــا أو هنــاك، فالانحــراف يقتــاده إلى 
التيــه أو مــا يواكبــه مــن إدمــاء وتعثــر...، بينــا الاســتقامة 

تقتــاده إلى المــكان المقصــود دون أيّــة متاعــب.

ترتبطــان  ويمكــن تلخيــص ذلــك في حقيقتــن 
و﴿ولا  عليهــم﴾  المغضــوب  ﴿غــر  بمفهومــي 
ينحــرف عــن  مــن  بــأن  الضالــن﴾، وذلــك 
الطريــق المســتقيم، إمّــا أن ينحــرف 
عابــرة  لشــهوات  تحقيقــاً  بوعــي 
)فيكــون مــن المغضــوب عليهــم(، أوأن 
ــن(. ــن الضال ــون م ــي )فيك ــر وع ــرف بغ ينح

عضويــاً  ترتبــط  الاســتعارة  هــذه  إذن، 
بــا تقدمهــا مــن الآيــات المشــرة إلى العبــادة ﴿إيــاك 
فتكــون  نَسْــتَعِيُن﴾،  ــاكَ  ﴿وإيَِّ والاســتعانة  نعبــد﴾ 
ــادي(  ــل )العب ــة العم ــالى في ممارس ــالله تع ــتعانة( ب )الاس
ــب  ــط في جان ــتقيم، وترتب ــراط المس ــة إلى ال ــي الهداي  ه
آخــر بــا تلحقهــا مــن الــدلالات الكثــرة إلى ﴿غــر 

الضالــن﴾. ولا  عليهــم  المغضــوب 

]التفسير البنائي للقرآن الكريم[
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ــكَ نُــرِي إبِْرَاهِيــمَ مَلَكُــوتَ  قــال تعــالى: ﴿وَكَذَلِ
ــنَ الُموقِنِــيَن﴾)1). ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَليَِكُــونَ مِ السَّ

المــراد بكذلــك ان الله ســبحانه كــا كشــف لإبراهيــم 

عــن ضــال قومــه في عبادتهــم الأصنــام فقــد كشــف لــه 

أيضــا عــن عجائــب الســاوات والأرض ليســتدل ببديــع 

ــه  ــود الله ووحدانيت ــى وج ــا ع ــب صنعه ــا وغري نظامه

وعظمتــه ﴿وليَِكُــونَ مِــنَ الُموقِنـِـيَن﴾ فيؤمــن عــن 

)١( ]الأنعام: 75[.

حجــة ودليــل، وتــدل هــذه الآيــة عــى أمريــن: 

الأول: ان عقيــدة الإســام تقــوم عــى حريــة الــرأي 

والعقــل؛ لأن الله ســبحانه مــا أوجــب الإيــان بــه إلا بعــد 

أن أقــام الدليــل عليــه، ودعاهــم إلى النظــر فيــه.

الثــان: ان الدليــل الــذي أقامــه عــى وجوده ميســور 

ــاج إلى جهــد، ولا إلى  ــع الافهــام لا يحت وســهل عــى جمي

ــب  ــان إلى عجائ ــر الإنس ــي أن ينظ ــفة، فيكف ــم وفلس عل

خالقــه  إلى  ليهتــدي  يحكمــه  الــذي  والنظــام  الكــون 

ال�شيخ محمد جاد مية
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ــدع. ــه المب وصانع

ــذَا  ــالَ هَ ــا قَ ــلُ رَأَى كَوْكَبً يْ ــهِ اللَّ ــنَّ عَلَيْ ــاَّ جَ ﴿فَلَ
﴾))). كان قــوم إبراهيــم يعبــدون الكواكــب مــن  رَبِّ
ــأراد أن يســتدرجهم إلى الحــق، ويلفتهــم  دون الله، ف
إلى منطــق العقــل والفطــرة برفــق ولــن، فانتظــر 
حتــى جــنَّ عليــه الليــل، وســر الأرض بظلامــه، 
ــم:  ــاكاة لزعمه ــال مح ــدون، فق ــا يعب ــاً مم ورأى كوكب
ــب  ــل الكوك ــا أف ــه، ولم ــوا إلي ــذا ربي﴾. فاطمأن ﴿ه
وغــاب تحــت الأفــق أيقــظ عقولهــم، ولفــت نظرهــم 
ــا شيء. ــر، ولا يحجبه ــب وتتغ ــة لا تتقل إلى أن الآله

اســتدراجاً  قــالَ﴾  بازِغــاً  القَمَــرَ  رَأَى  ﴿فَلَــاَّ 
لهــمٍ واســتهواء لقلوبهــم: ﴿هــذا رَبِّ ﴾ لأنــه أســطع 
ــنْ  نــوراً وأكــر حجــاً مــن الأول ﴿فَلَــاَّ أَفَــلَ قــالَ لَئِ
ــر  ــنَ﴾، يش الِّ ــوْمِ الضَّ ــنَ القَ ــنَّ مِ ــدِنِ رَبِّ لأكَُونَ لَْ يَْ
إلى أنــه غــر مطمئــن النفــس لهــذه الكواكــب، وانــه لم 
يهتــد بعــد إلى الطريــق، وطلــب مــن الله أن ينقــذه مــن 

هــذه الحــرة.

رَبِّ  هَــذَا  قَــالَ  بَازِغَــةً  ــمْسَ  الشَّ رَأَى  ﴿فَلَــاَّ 
ــا  َّ ــرِيءٌ مِ ــوْمِ إنِِّ بَ ــا قَ ــالَ يَ ــتْ قَ ــاَّ أَفَلَ ــرَُ فَلَ ــذَا أَكْ هَ
كُــونَ﴾))). لقــد مضــت التجربــة الأولى والثانيــة  تُشِْ
والثالثــة، وبقــي الشــك كــا كان، إذن، لا بــد مــن 
الــراءة مــن عبــادة الكواكــب؛ لأنهــا لا تســتأهل 
أعلــن  أن  وبعــد  الإكبــار،  تســتحق  ولا  العبــادة، 
ــق الكــون،  ــه إلى خال الــراءة مــن آلهتهــم توجــه بقلب

))) ]الأنعام: 76[.

))) ]الأنعام: 78[.

ــاواتِ  ــذِي فَطَــرَ السَّ هْــتُ وَجْهِــيَ للَِّ وقــال: ﴿إنِِّ وَجَّ
كـِـنَ﴾. هــذه  الُمشِْ مِــنَ  أَنَــا  حَنيِفــاً ومــا  والأرَْضَ 
ــة للنظــرة الفاحصــة، والتفكــر  هــي النتيجــة الحتمي
الحنيــف في أي شيء مــن أشــياء هــذا الكــون، نظــرة 
ــن  ــورة م ــة ص ــر إلى أي ــرد وتدب ــر بتج ــدة لا غ واح
صــور هــذا العــالم تــؤدي حتــاً إلى اليقــن الجــازم بــأن 

الله وحــده هــو فاطــر الســاوات والأرض.

]تفسير الكاشف[
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مصطلــح حديــث ظهــر في العــر الأخــر عندمــا 

بمعاهــد  التفســر  قســم  ضمــن  المــادة  هــذه  رَت  قُــرَّ

الدراســات الإســامية العليــا.. غــر أن لبنــات هــذا اللــون 

مــن التفســر وعنــاصره الأوليــة كانــت موجــودة منــذ عهــد 

الســلف وهكــذا طــول تاريخ التفســر، فقد كانــت الالتفاتة 

ــع جــاءت في القــرآن أو معروضــة عــى القــرآن،  الى مواضي

الدراســات  بغيــة معرفــة  معهــودة منــذ الصــدر الأول، 

القرآنيــة في مواضيعهــا المحوريــة، أو مســائل معروضــة 

عــى القــرآن لغــرض الاســتفتاء منــه، في مشــاكل عارضــت 

حيــاة المســلمين - عامــة أو خاصــة - ليُســتبان وجــه حلهــا 

منــه؛لأن فيــه دواء دائهــم وشــفاء أســقامهم... الأمــر الــذي 

ــم... ــذ أول يومه ــلمون من ــه المس لمس

ــكُلِّ  ــا لِ ــابَ تبِْيَانً ــكَ الكتَِ ــا عَلَيْ لْنَ قــال تعــالى: ﴿وَنَزَّ

ــلمِِيَن﴾))). ى للِْمُسْ ــرَْ ــةً وَبُ ــدًى وَرَحَْ ءٍ وَهُ شَْ

فْنَــا فِ هَــذَا القُــرْآنِ للِنَّــاسِ مِــنْ  وقــال: ﴿وَلَقَــدْ صََّ
كُلِّ مَثَــلٍ﴾))).

بْنَــا للِنَّــاسِ فِ هَــذَا القُــرْآنِ مِــنْ  وقــال: ﴿وَلَقَــدْ ضََ
ــلٍ﴾))). كُلِّ مَثَ

ــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءَتْكُمْ  َ والعمــدة قولــه تعــالى: ﴿يَاأَيُّ
ــدُورِ وَهُــدًى  كُــمْ وَشِــفَاءٌ لَِــا فِ الصُّ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّ

ــنَ﴾))). ــةٌ للِْمُؤْمِنِ وَرَحَْ

قــال رســول الله: »إن هــذا القــرآن هــو النــور المبــن 

))) النحل:89.
))) الكهف: 54.

))) الروم: 58.
))) يونس: 57.

ال�شيخ محمد هادي معرفة
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والحبــل المتــن والعــروة الوثقــى، مــن اســتضاء بــه نــوره الله، 

ومــن عقــد بــه أمــوره عصمــه الله، ومــن تمســك بــه أنقــذه الله، 

ومــن لم يفــارق أحكامــه رفعــه الله، ومــن استشــفى بــه شــفاه 

الله...«))).

ــاب  ــم بكت ــن: »عليك ــر المؤمن ــام أم ــال الإم وق

الله؛ فإنــه الحبــل المتــن والنــور المبــن والشــفاء النافــع والــري 

الناقــع، والعصمــة للمستمســك، والنجاة للمتعلــق... ذلك 

القــرآن فاســتنطقوه ولــن ينطــق، ولكــن أخبركــم عنــه: ألا 

إن فيــه علــم مــا يــأتي والحديــث عــن المــاضي، ودواء دائكــم 

ونظــم مــا بينكــم.. فاستشــفوه مــن أدوائكــم واســتعينوا بــه 

عــى لأوائكــم، فــإن فيــه شــفاءً مــن أكــر الــداء، وهــو الكفــر 

والنفــاق والغــي والضــال، فاســألوا الله بــه...«))).

ــي: »إن  ــن ع ــن ب ــد الحس ــو محم ــام أب ــال الإم وق

ــدور..«))). ــفاء الص ــور وش ــح الن ــه مصابي ــرآن في ــذا الق ه

ومــذ لمس المســلمون شــفاء أدوائهــم من القــرآن فزعوا 

ــه ويســتمدون منــه في  ــة وأخــرى يستشــفون ب ــه بــن آون إلي

عــاج مشــاكلهم في الحيــاة، فحيث عرضــت عارضة كادت 

تعرقــل عليهــم المســر أو تكدر عليهــم صفو المعــن، عمدوا 

الى القــرآن واســتجلوا منــه وضــح الطريــق والمنهــج القويــم، 

فــكان مــن ذا وذاك جملــة مــن مســائل ودلائــل قرآنيــة كانــت 

مباحــث ذوات محوريــة، كل مبحــث يــدور حــول موضــوع 

خــاص، بحثــاً وراء فهــم أبعــاده ومراميــه مــن نــص القــرآن 

))) بحار الأنوار، ج89، ص31 عن تفسير الإمام، ص450.
))) المصــدر نفســه، ص23-24 عــن نهــج البلاغــة، الخطبــة رقــم 
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))) المصدر نفسه، ص32، رقم 35.

الحكيــم الــذي فيــه تبيــان كل شيء... الأمــر الــذي اصطلــح 

ــى  ــر ع ــي، أي المقت ــر الموضوع ــرون بالتفس ــه المتأخ علي

ــوع  ــول موض ــة ح ــرة القرآني ــن النظ ــص ع ــث والفح البح

أو مواضيــع خاصــة.. في قبــال التفســر العــام الباحــث 

ــة والفقــه  ــة والأدبي عــن مختلــف أبعــاد هــذا النــص، اللغوي

والــكلام وســائر الأبعــاد ممــا يتعلــق بنــص القــرآن الكريــم 

تباعــاً وفي شــكل رتيــب حســب ترتيــب الآيــات والســور.

التفســر  تحديــد  نســتطيع  البيــان  هــذا  ضــوء  وفي 

الموضوعــي بأنــه البحــث وراء الحصــول عــى نظريــات 

قرآنيــة ذات محوريــة خاصــة بمواضيــع تمــس جوانــب الحيــاة 

ــة  ــة قرآني ــن زاوي ــاً م ــة.. بحث ــة والاجتماعي ــة الثقافي الفكري

للخــروج بنظريــة قرآنيــة بشــأن تلــك المواضيــع.. فهــي 

مســائل ودلائــل ذات صبغــة قرآنيــة بحتــة.. واســتنتاجات 

مســتحصلة مــن ذات القــرآن ومــن داخلــه بالــذات..

ــائل  ــي مس ــرآن، ه ــؤون الق ــن ش ــث ع ــه فالبح وعلي

ودلائــل تــدور حــول القــرآن، خــارج مــن هــذا التحديــد.. 

كالبحــث عــن القــراءات وعــن أعاريــب القــرآن، والبحــث 

ــه، وعــن الناســخ والمنســوخ في  ــه وإعجــازه بيان عــن بلاغت

القــرآن، والبحــث عــن متشــابهات القــرآن وعــن الحــروف 

ــوم  ــم »عل ــه باس ــوا علي ــا اصطلح ــاكل، مم ــا ش ــة وم المقطع

ــس  ــرآن، ولي ــؤون الق ــن ش ــة ع ــوم الباحث ــرآن« أي العل الق

ــل بحــثٌ وراء  ــاً وراء الحصــول عــى نظــرة القــرآن.. ب بحث

نظــرات حــول القــرآن وعــن شــؤونه لا عــن محتوياتــه 

ونظراتــه.

]التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب[
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الشيخ محمد جواد البلاغي

وتنويــر البــر  لتعليــم    اللّ رســول   نهــض 

والعمــى والجهــل  الظلــات  عــر  في    بصائرهــم 

 ولإرشــادهم الى حقائــق المعــارف التــي حجبتهــا ظلــات

تلــك المظلمــة  العصــور  تلــك  المتراكمــة في   الضــال 

ــث لم ــالم بحي ــاء الع ــى ارج ــتولت ع ــي اس ــات الت  الظل

ــل ــة أق ــول المغلوب ــق للعق ــور الح ــن ن ــدح م ــدع أن ينق  ت

ــر مــن الحجــج ــر غزي ــه بكث  بصيــص فجــاء  في قرآن

 الســاطعة عــى أهــمّ المعــارف وأشرفهــا . تلــك الحجــج

ــاج ــا في الاحتج ــه نفع ــج وأعم ــن نه ــى أحس ــة ع  الجاري

والتعليــم .

جــاء بهــا عــى ارقــى نحــو يســتلفت العامــي الى نــور 

الغريــزة الفطريــة فيمثلــه لشــعوره، والى ســناء البديهيــات 

ــع  ــج م ــك الحج ــؤدى تل ــري بم ــه، ويج ــوه لإدراك فيجل

الفيلســوف في قوانــن المنطــق وتنظيــم قياســاته عــى 

أساســيات المعقــول، فاحتــجّ عــى وجــود الإلــه ولــوازم 

ــده . ــه، وتوحي ــه، وعلمــه وقدرت إلهيت

وعــى المعــاد الجســاني، وعــى ان القــرآن وحــي 

إلهــي. وعــى صــدق الرســول في دعوتــه فــا يــكاد يوجــد 

ــن أدبي  ــاني او وه ــل عرف ــج خل ــذه الحج ــن ه في شيء م

او شــائبة اختــاف او شــائنة مــن تناقــض. فــإذا فرضــت 

أي بــر يكــون في ذلــك العــر المظلــم ومثلــت نشــأته 

وتربيتــه بــن الأعــراب الوحشــيين الوثنيــن في تلــك 

البــاد الماحلــة مــن كل تعليــم والقاحلــة مــن كل فضيلــة 

ــم  ــى معل ــا ع ــا ولا تأدّب ــاط تعل ــه لم يتع ــارف وان في المع

انــه  علمــت  كتــاب  دراســة  ولا  مكتــوب  قــراءة  ولا 

ــي  ــي إله ــا وح ــر وب ــو ب ــا ه ــادة ب ــه في الع ــع علي يمتن

والمناقضــة  الصحيحــة  المعــارف  ببيــان  يــأتي  أن  اليــه 

ــا  ــج عليه ــه ويحت ــه وقوم ــره وبيئت ــام في ع ــل الع للجه

بتلــك الحجــج النــرة القيمــة عــى ذلــك المنهــاج الممتــاز 

ذكرنــاه  فيــا  بصــرة  تــزداد  أن  شــئت  وإن  بفضيلتــه 

فانظــر الى مــا في الأناجيــل ممــا نســبته الى احتجاجــات 

ــج  ــن الحج ــه م ــا ذكرت ــه ومم ــه من ــا قدس ــيح وحاش المس

ــط  ــال او غل ــا ض ــور أكثره ــى أم ــدة ع ــاقطة الفاس الس

ــاب  ــدد الأرب ــى تع ــة وع ــدد الآله ــى تع ــاج ع كالاحتج

. وعــى المنــع مــن الطــاق . وانظــر الى مــا اشــتملت 

عليــه مــن الغلــط والتحريــف . نعــم ذكــرت الاحتجــاج 

عــى القيامــة مــن الأمــوات ولكــن مــاذا جــاءت بــه مــن 

ــة.  ــوال القيام ــة واح ــط في الحج ــط والخب الغل

] الاء الرحمن في تفسير القرآن[
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أسباب التخلي عن المعتقدات الدينية

الحب والبغض

المهدويــة بين الفكــر الوضعي والعقيــدة الدينية

منهج التثبت في شأن الدين

آية الله العظمى السيد على الحسيني السيستاني

الشيخ الاميني

العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي

السيد محمد باقر السيستاني
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طــرح الســيد منــر الخبــاز ســؤالاً عــى ســيد 
الحســيني  عــى  الســيد  العظمــى  الله  آيــة  الطائفــة 
سرعــة  ظاهــرة  حــول  يتمحــور   ،السيســتاني
اصبــح  حيــث  الدينيــة،  المعتقــدات  عــن  التخــي 
ــا  ــال الشــابة خصوصــاً مــن ابنائن ــن الاجي ظاهــرةً ب
ظاهــرة  وهــي  الخــارج،  الى  المبتعثــن  واخواننــا 
والاشــكالات  الشــبهات  امــام  السريــع  الراجــع 
ــث  ــن، حي ــة للدي ــت المعرفي ــدات والثواب ــى المعتق ع

انهزامــي  بشــكل  المؤمــن  الشــباب  بعــض  يتنــازل 
ــه  امــام مجموعــة مــن الاســئلة والشــبهات حــول دين
وعقيدتــه، بــل قــد يتحــول الى مهاجــم باســلوب 
عنيــف لهــذه المعتقــدات، وكان الســؤال حــول المنهــج 

المثمــر في التعامــل مــع هــذه الظاهــرة.

]فأجاب[ ساحته في نقطتن: 

النقطــة الاول: ان مــن معــالم الشــعوب الواعيــة 

آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
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الاعتــزاز والافتخــار بهويتهــا الدينيــة، فــان الشــعوب 
ــة تــرى أنَّ الديــن لا يمثــل  ــاً ودراي التــي تمتلــك وعي
بــل  مجموعــة مــن المعتقــدات والممارســات فقــط، 
راســخة،  وحضــارة  وثقافــة  هويــة  يمثــل  الديــن 
وبالتــالي فالاعتــزاز بالديــن والافتخــار بــه معــر عــن 
الاعتــزاز والافتخــار بالهويــة الواقعية، بــل نرى ذلك 
في كثــر مــن الشــعوب ايضــاً حتــى الشــعوب التــي لم 
تمتلــك حضــارة واضحــة، فمثــاً »الســيخ«الذين، 
يكــن  لم  وناصروهــم  البريطانيــن  مــع  تعاونــوا 
مــع  حتّــى  فنراهــم  دينهــم،  حســاب  عــى  ذلــك 
هــذا التعــاون الوثيــق مــع البريطانيــن ونفوذهــم في 
ــة  ــرب العالمي ــة بعــد الح ــب الرســمية المختلف المناص
ــة،  ــم الديني ــن هويته ــوا ع ــم لم يتراجع ــة الا انه الثاني
بــل حتّــى عــن زيّــم الــذي يحكــي عنهــا، لانهــم 
ــرون ان دينهــم ومعتقداتهــم جــزء مــن حضارتهــم  ي
لأجــل  بــه  يضحــون  فــا  كيانهــم،  مــن  وجــزء 
منصــب او مطمــح دنيــوي معــن، وكذلــك نــرى 
اليهــود الذيــن توغلــوا في جميــع المجــالات والمواقــع 
في العــالم لا يتخلــون عــن هويتهــم اليهوديــة، بــل 
يــرون عــى الحفــاظ عــى هــذه الهويــة ســواء كانــوا 
في مجــال الســلوك العمــي متدينــن ام غــر متدينــن، 
فمــن الواضــح انهــم يتعاملــون مــع الشــعار الدينــي 
كجــزء مــن الهويــة الذاتيــة التــي لابــد مــن المحافظــة 
ــا ان مــن يتعامــل  ــه ومــؤشر يفيدن عليهــا، وهــذا منب
مــع الديــن بوعــي وتأمــلٍ ســوف يتعامــل معــه بــروح 
الافتخــار والاعتــزاز لا بــروح الانهــزام السريــع امــام 

مجموعــة مــن الاشــكالات والشــبهات التــي بحثهــا 
كثــر مــن علمائنــا واجابــوا عــن كثــر مــن تفاصيلهــا.

النقطــة الثانيــة: في بيــان المنهــج الفاعــل والمثمــر 
في التعامــل مــع هــذه الظاهــرة وذلــك بالتركيــز عــى 

محوريــن: محــور الطفولــة، ومحــور الشــباب.

المحور الاول: محور الطفولة

الــواردة  الشريفــة  النصــوص  قرأنــا  إذا  اننــا 
في القــرآن والروايــات وجدنــا انهــا تؤكــد عــى ان 
الديــن فطــرة في الانســان نحــو قولــه تعــالى: ﴿فَأَقِــمْ 
ــاسَ  ــرَ النَّ ــي فَطَ ــرَةَ الله الَّتِ ــاً فطِْ ــنِ حَنيِف ي ــكَ للِدِّ وَجْهَ
يــنُ القَيِّــمُ وَ لٰكـِـنَّ  لْــقِ الله ذٰلـِـكَ الدِّ عَلَيْهَــا لاَ تَبْدِيــلَ لَِ
امــر  يَعْلَمُــونَ﴾، ومــا ورد عــن  النَّــاسِ لاَ  أَكْثَــرَ 
ــتَأْدُوهُمْ  ــاء والرســل »ليَِسْ المؤمنــن في وصــف الانبي
مِيثَــاقَ فطِْرَتـِـهِ«، الا انّ هــذا الرصيــد الفطــري يحتــاج 
الى مثــرات ومنبهــات، فــا يمكــن ان يتحــول الى 
عقيــدة راســخة فاعلــة مــا لم تكــن هنــاك مثــرات 
ــرى انّ  ــك ن ــة، ولذل ــول الفطري ــذه المي ــات له ومنبه
ــواردة عــن اهــل البيــت »صلــوات الله  النصــوص ال
وســامه عليهــم اجمعــن« تؤكــد عــى اســتثارة الميــل 
الفطــري لــدى الانســان نحــو الديــن منــذ طفولتــه، 

ــن:  ــى نوع ــال ع ــذا المج ــواهد في ه والش

النــوع الاول: مــا ورد في الروايــات الشريفــة مــن 
ــدف  ــا واله ــن مغزاه ــل ع ــد نغف ــي ق ــتحبات الت المس
ــائل  ــا في الوس ــاً م ــا، فمث ــل معه ــا نتعام ــا حين منه
21:405/ أبــواب أحــكام الأولاد بــاب 35 مــا دل 
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عــى اســتحباب الأذان في الاذن اليمنــى والاقامــة في 
الاذن اليــرى للطفــل حــن ولادتــه ليــس حكــا 
ــا لــه مدلــول تربــوي كبــر، وهــو  ــاً فقــط، وان تعبدي
ان هــذه الفطــرة الكامنــة لــدى الطفــل تحتــاج الى 
ــة  ــن عملي ــارة ع ــو عب ــر ه ــك المث ــه، وذل ــر ومنب مث
التلقــن للمبــادئ الدينيــة الاوليــة التوحيــد والنبــوة 
ــن  ــاعة م ــل في اول س ــن الطف ــان تلق ــض، ف والفرائ
ــه  ــل روح ــة ينق ــة الاولي ــادئ الديني ــذه المب ــه له حيات
وعقلــه مــن مســتوى الفطــرة الى مســتوى آخــر حيــث 
يمــر بمرحلتــن المرحلــة الاولى: مرحلــة الاســتئناس 
ــارف،  ــن مع ــط م ــا يلتق ــوت وب ــن ص ــمع م ــا يس ب
والانصهــار  التفاعــل  مرحلــة  الثانيــة:  والمرحلــة 
بهــذه المعــارف، فالهــدف مــن هــذا المســتحب في هــذه 
ــا  الســاعة ليــس مجــرد التعبــد وتحصيــل الثــواب وان
اثــارة فطــرة التديــن لــدى الطفــل عــر تلقينــه المبــادئ 
الاوليــة التــي تتحــول بمــرور الوقــت الى معتقــد 

ــخ. راس

وكذلــك عندمــا نــرى مــا ينبغــي ذكــره حــال 
الطفــل  اخــذ  عنــد  لــام  يحبــذ  حيــث  الرضــاع 
ــر  ــا ان تذك ــن لبنه ــرب م ــا لي ــن صدره ــه م وتقريب
الله وتمجــده وتصــي عــى النبــي وآلــه، وكل هــذه 
ــرد  ــا مج ــود منه ــس المقص ــاع لي ــن الارض الاذكار ح
تحصيــل الثــواب فقــط، وانــا هنــاك هــدف ابعــد الا 
وهــو ان ينهــل الطفــل المبــادئ الدينيــة وهــو يــرب 
ــي  ــل ح ــة تفاع ــل في حال ــا ان الطف ــه، وك ــن أم لب
مــادي مــع لبــن امــه فهــو في حالــة تفاعــل واســتئناس 

بالمبــادئ الدينيــة التــي يلتقمهــا كــا يلتقــم غــذاءه 
ــي. اليوم

وكل هــذه الاذكار المســتحبة التــي اذا ضممنــا 
اليهــا مــا ورد مــن الحــث الشــديد عــى تربيــة الطفــل 
عــى الصــاة منــذ الســنين الاولى تؤكــد لنــا ان هنــاك 
الى  المعتقــدات  تحويــل  منــه  اريــد  للديــن  منهجــاً 
كيــان نفــي راســخ يقــف بالإنســان امــام الشــبهات 
ــي  ــان انهزام ــول الى انس ــث لا يتح ــارات، بحي والاث
سريــع التأثــر بــا يســمع لأن لديــه رصيــداً دينيــاً 

ــخاً. راس

عــى  دل  مــا  الشــواهد  مــن  الثــاني:  النــوع 
ــة  ــرة الائم ــم في س ــع القي ــاق وروائ ــن الاخ محاس
في  عليهــم«  وســامه  الله  »صلــوات  الطاهريــن 
التعامــل الانســاني، ومــن تلــك الشــواهد القصــة 
ــرَأَةٍ  ــن حيــث نظــر إلَِ »امْ ــة عــن امــر المؤمن المعروف
ــا  ــةَ فَحَمَلَهَ ــا القِرْبَ ــذَ مِنهَْ ــاءٍ فَأَخَ ــةُ مَ ــا قِرْبَ ــىَ كَتفِِهَ عَ
إلَِ مَوْضِعِهَــا وَ سَــأَلَاَ عَــنْ حَالِـَـا فَقَالَــتْ بَعَــثَ عَــيُِّ 
ــلَ وَ  ــورِ فَقُتِ ــضِ الثُّغُ ــي إلَِ بَعْ ــبٍ صَاحِبِ ــنُ أَبِ طَالِ بْ
ــدْ  ءٌ، فَقَ ــدِي شَْ ــسَ عِنْ ــى ولَيْ ــاً يَتَامَ ــيََّ صِبْيَان ــرَكَ عَ تَ
فَ وَ  ـاسِ فَانْــرََ ورَةُ إلَِ خِدْمَــةِ النّـَ ُ أَلَْأَتْنـِـي الــرَّ
بَــاتَ لَيْلَتَــهُ قَلِقــاً فَلَــاَّ أَصْبَــحَ حََــلَ زنْبيِــاً فيِــهِ طَعَــامٌ، 
مِــلُ  فَقَــالَ بَعْضُهُــمْ أَعْطِنـِـي أَحْلِْــهُ عَنـْـكَ فَقَــالَ مَــنْ يَْ
وِزْرِي عَنِّــي يَــوْمَ القِيَامَــةِ، فَأَتَــى وَ قَــرَعَ البَــابَ فَقَالَتْ 
ــكِ  ــلَ مَعَ ــدُ الَّــذِي حََ ــكِ العَبْ ــا ذَلِ ــنْ هَــذَا قَــالَ أَنَ مَ
ــتْ  ــانِ فَقَالَ بْيَ ــيْئاً للِصِّ ــي شَ ــإنَِّ مَعِ ــي فَ ــةَ فَافْتَحِ القِرْبَ
رَضَِ اللهُ عَنـْـكَ وَ حَكَــمَ بَيْنـِـي وَ بَــنَْ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ 
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طَالـِـبٍ، فَدَخَــلَ وَ قَــالَ إنِِّ أَحْبَبْــتُ اكْتسَِــابَ الثَّــوَابِ 
ــيِ  ــنَْ أَنْ تُعَلِّ ــزِي وَ بَ بِ ــنَْ أَنْ تَعْجِنِــي وَ تَْ ــارِي بَ فَاخْتَ
بْيَــانَ لِخَْبـِـزَ أَنَــا فَقَالَــتْ أَنَــا باِلخبَْــزِ أَبْــرَُ وَ عَلَيْــهِ  الصِّ
لْهُــمْ حَتَّــى أَفْــرُغَ  بْيَــانَ فَعَلِّ أَقْــدَرُ وَ لَكِــنْ شَــأْنَكَ وَ الصِّ
قِيــقِ فَعَجَنتَْــهُ وَ عَمَدَ  مِــنَ الخبَْــزِ، قَــالَ فَعَمَــدَتْ إلَِ الدَّ
بْيَــانَ  حْــمِ فَطَبَخَــهُ وَ جَعَــلَ يُلْقِــمُ الصِّ  إلَِ اللَّ عَــيٌِّ
ــانَ  بْيَ ــاوَلَ الصِّ ــاَ نَ هِ فَكُلَّ ــرِْ ــرِ وَ غَ ــمِ وَ التَّمْ حْ ــنَ اللَّ مِ
مِــنْ ذَلـِـكَ شَــيْئاً قَــالَ لَــهُ: يَــا بُنَــيَّ اجْعَــلْ عَــيَِّ بْــنَ أَبِ 
َّــا أَمَــرَ فِ أَمْــرِكَ فَلَــاَّ اخْتَمَــرَ العَجِــنُ  طَالـِـبٍ فِ حِــلٍّ مِ
قَالَــتْ يَــا عَبْــدَ الله اسْــجِرِ التَّنُّــورَ فَبَــادَرَ لسَِــجْرِهِ فَلَــاَّ 
ــيُِّ  ــا عَ ــولُ: ذُقْ يَ ــلَ يَقُ ــهِ جَعَ ــحَ فِ وَجْهِ ــعَلَهُ وَ لَفَ أَشْ
هَــذَا جَــزَاءُ مَــنْ ضَيَّــعَ الأرََامِــلَ وَ اليَتَامَــى فَرَأَتْــهُ 
ــكِ هَــذَا أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ  امْــرَأَةٌ تَعْرِفُــهُ فَقَالَــتْ وَيَْ
قَــالَ فَبَــادَرَتِ الَمــرْأَةُ وَ هِــيَ تَقُــولُ وَا حَيَائِــي مِنـْـكَ يَــا 
أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ فَقَــالَ: بَــلْ وَا حَيَائِــي مِنْــكِ يَــا أَمَــةَ الله 
ــات  ــذه الرواي ــل ه ــإن مث ــرِك«، ف تُ فِ أَمْ ــرَْ ــاَ قَ فيِ
الشريفــة التــي اذا ذكــرت مضامينهــا لأولادنــا وهــم 
في الســنين الاولى ســوف يتعلمــون ان اهــل البيــت لم 
يكــن دينهــم مجــرد عبــادة، وانــا كان الديــن عندهــم 
كانــوا  وأنهــم  العظيــم،  الانســاني  التعامــل  يعنــي 
يجســدون الديــن في مجــال التعامــل والرعايــة كــا 
يجســدونه في المحــراب والاذكار العباديــة، ولا بــد 
ــن  ــة الطاهري ــات الائم ــن كل ــر محاس ــار ذك ــن اكث م
ــد  ــة، فق ــني المراهق ــى في س ــامع الاولاد حت ــى مس ع
ــوْ  ــاسَ لَ ورد عــن الإمــام الصــادق انــه قــال »فَــإنَِّ النَّ

ــا«. بَعُونَ ــا لَتَّ ــنَ كَلَمِنَ ــوا مََاسِ عَلمُِ

المحور الثاني: محور الشباب

ــا  ــاءِ أُمِرْنَ ــاشَِ الأنَْبيَِ ــا مَعَ ورد عــن النبــي »إنَِّ
ــمْ«. ــدْرِ عُقُولِِ ــاسَ عَــىَ قَ ــمَ النَّ أَنْ نُكَلِّ

ان مــن جملــة المعــاني المقصــودة في هــذا الحديــث 
ــاناً  ــع انس ــد ان نقن ــا نري ــا عندم ــف انن ــوي الشري النب
ان  لإقناعــه  الافضــل  فالطريــق  معينــة،  بفكــرة 
نســتخدم معــه الاســلوب الــذي يســتخدمه ويتفاعــل 
معــه في اثبــات افــكاره الاخــرى وفي اثبــات الحقائــق 
الاخــرى، لا ان نســتخدم معــه الاســلوب المتعــارف 
عندنــا في مجــال الاثبــات، بــل الاســلوب المعهــود 
ــل  ــكار، فلأج ــق والاف ــات الحقائ ــال اثب ــه في مج لدي
ذلــك يحتــاج المبلغــون للديــن وبيــان حقائقــه وشرح 
معتقداتــه مــن خــال المعاهــد والمــدارس والمنابــر 
العلمــي  الاســلوب  يســتخدموا  ان  والمســاجد، 
الحديــث الــذي هــو معهــود لــدى الشــاب في دراســته 
الجامعيــة في اثبــات الحقائــق والافكارالاخــرى، فــان 
النفــوذ اليــه مــن خــال هــذا الاســلوب ومــن خــال 
هــذا المنهــج الــذي يعتقــد بصوابيتــه ونجاحــه في 
اثبــات الواقــع طريــق ناجــح ومؤثــر وفعــال في اثبات 
الحقائــق الدينيــة، وامــا التركيــز عــى الاســلوب الذي 
كان متبعــاً لــدى المبلغــن في العقــود الماضيــة في اقنــاع 
ــق  ــو طري ــة فه ــدات الديني ــدة بالمعتق ــال الجدي الاجي
ــالى  ــال تع ــالات، ق ــن الح ــر م ــدوى في كث ــل الج  قلي
ــنَةِ  ــةِ الَحسَ ــةِ وَ الَموْعِظَ ــكَ باِلِحكْمَ ــبيِلِ رَبِّ ﴿ادْعُ إلَِ سَ
ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ  وَجَادِلهــمْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ رَبَّ

ــنَ﴾. ــمُ باِلُمهْتَدِي ــوَ أَعْلَ ــبيِلهِِ وَ هُ ــنْ سَ ــلَّ عَ ــنْ ضَ بمَِ



خلتــان  والبغــض  الحــب 
تتــواردان عــى الخواطــر، يعــر 

النفــس  إقبــال  عــن  بهــا 
وميلهــا إلى الــيء، وعن 
وتوليــه،  عنــه  إدبارهــا 

برمتهــا  الأشــياء  فــإن 
ــا،  ــا ومعنوي وحذافرهــا مادي

ــا،  ــا وخلقي ــا، أمري ــا وكلي جزئي
غيبيا وشــهوديا، ملكيــا وملكوتيا، 

ــا،  ــا وناري ــا، نوري ــفليا وعلوي س
فرديــا  وعرضيــا،  جوهريــا 

شــخصيا  واجتاعيــا، 
ونوعيــا، ماديــا ومعنويا، 
جســميا وروحيا، دنيويا 

مــا  جميــع  إلى  وأخرويــا، 
ــان  ــور الإنس ــورد تص ــع م يق

وتصديقــه، لمــا عرضــت عــى 
محكمــة القضــاء في النفــس تصــورا 

وتصديقــا، المنعقــدة لــدى عــرض كل شيء عليهــا 
ــن  ــم ع ــر الفه ــورة يق ــرق بص ــة ال ــر آن لمح في أق
ــة  ــيء في عدس ــكاس ال ــن انع ــو م ــا يخل ــا، ف إدراكه
القلــب ومرآتــه، وميــل النفــس إليــه ورغبتــه فيــه بعــد 
تماميــة تصــوره وتصديقــه، وإذعان النســبة بينهــا وبينه، 
أو عــدم انعكاســه في صفــح القلــب، وإعــراض النفس 
ــه، وهــذه هــي حقيقــة الحــب والبغــض. ورغبتهــا عن

ــا  ــل تحققه ــا في أص ــان كاهم ــا يتبع ــران ك والأم

البواعــث والدواعــي لهــا الموجــودة 
يتبعانهــا  كذلــك  الــيء،  في 
ومقاديرهمــا  مدارجهــا  في 
بعدهــا  ويحــدان  ومراتبهــا، 
مــن  ويوصفــان  وحدهــا، 
والضعــف  والقلــة  الكثــرة 
مــن  يوجــد  مــا  بقــدر  والشــدة 
البواعــث وزنتها، فبميزان المســببات 

وتــوزن. المحبــات  تعايــر 

التــي  الوحيــده  فالــذات 
تســتأهل للحــب أولا وبالــذات 
إنــا هــي ذات  قبــل كل شيء 
الله تبــارك وتعــالى نظــرا إلى 
ذاتــه وأفعالــه، فــكل صفــة 
وجمالــه  جالــه  صفــات  مــن 
وكالــه، وكل ســمة مــن مظاهــر 
ــات  ــه، وبين ــبحات وجه ــه، وس قدس
عظمتــه وكريائــه، ودلائــل عواطــف 
رحتــه ولطائــف بــره مــع تكثرهــا بمفردهــا باعثــة قويــة 
للحــب الــذي لا انتهــاء لــه وأســاؤه التــي تناهــز ألفــا 
أو تزيــد، وتنبــئ كل منهــا عــن المســمى بصفــة مطابقة، 
وبصفــات التزامــاً وتضمنــاً، هــي بواعــث وموجبــات 
للحــب لــه تعــالى م ــن ألــف ناحيــة وناحية، تســتقل كل 
ــال  ــان، واحت ــتعباد الإنس ــاً في اس ــا رأس ــدة منه واح

ــب. ــه بالح ــة قلب حب

]سرتنا وسنتنا[
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المهدوية
بين

 الفكر الوضعي
والعقيدة الدينية

ــذ  ــيعة إلا واتخ ــن الش ــبَ ع ــاً كُتِ ــت كتاب ــا رأي م
مــن عقيدتهــم بالمهــدي وســيلة للســخرية والتهريــج 
لــوازم  عليهــا  ورتــب  حــواشي  للفكــرة  ووضــع 
بكلامــه وصــال وجــال  وتفيهــق  وأشرع ســاحه 
ــري  ــده العبق ــه وح ــاً وأنّ ــفاً ضخ ــف كش ــه اكتش كأنّ
ــن جــاءت فكــرة  ــن بلهــاء، لــرى مــن أي وأنّ الآخري
المهــدي، وهــل أخذهــا الشــيعة مــن مصــدر دينــي 
ــن  ســليم أم لا؟ وهكــذا نمــي مــع الفكــرة، إنّ الذي
الفكــرة  المهــدي ربطــوا مصــدر هــذه  كتبــوا عــن 
ــدة  ــر العقي ــي والآخ ــر الوضع ــا الفك ــن أحدهم بأمري

ــي  ــر الوضع ــدة بالفك ــوا العقي ــن ربط ــة، والذي الديني
انقســموا أيضــاً، وســنذكر أقوالهــم حســب الشــق 
الــذي مالــوا إليــه ورجحــوا أنّــه المصــدر لهــذه الفكــرة: 

1-القسم الأول: 

بالفكــر  الِإمــام المهــدي  الذيــن ربطــوا فكــرة 
الوضعــي في بعــده النفــي يــرون أنّ عقيــدة المهدويــة 
ليســت وقفــاً عــى الفكــر الشــيعي ولا عــى المســلمين 
فقــط، بــل ولا عــى الديانــات الســاوية كلهــا، إنما هي 
ــرك  ــل المش ــك أنّ العام ــعوب، ذل ــتوى الش ــى مس ع
بــن كل هــذه الفئــات هــو عامــل نفــي موحــد: 

العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي
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وهــو الشــعور بوضعيــة غــر عادلــة مــن حكــم قائــم 
بالفعــل وخزيــن مراكــم مــن حــكام ســابقن عاشــوا 
مــع شــعوبهم عــى شــكل قاهــر ومقهــور، ومتســلط 
ــان.  ــم والطغي ــر الظل ــت ن ــوا تح ــحوق، ورزح ومس
ــة  ــعوب الرقي ــد الش ــدة عن ــذه العقي ــت ه ــذا كان ول
ــه  ــة بأنّ ــعوب الرقي ــع الش ــرك م ــن يش ــا مم ونظائره
ــده  ــعوب عن ــذه الش ــض ه ــث إنّ بع ــحوق، وحي مس
عقيــدة دينيــة تبــر بالمهــدي أيضــاً: فــإنّ هــذا العقيــدة 
مهمتهــا تدعيــم هــذا العامــل النفــي وخلــق لــون من 
المروعيــة لهــذه النزعــة في نفــوس النــاس، وهــذا هــو 

المعنــى الــذي عــر عنــه برترانــد رســل بقولــه: 

ــر مــن المعتقــدات  ــق كث ليــس الســبب في تصدي
الدينيــة الإســتناد إلى دليــل قائــم عــى صحــة واقــع كــا 
هــو الحــال في العلــم، ولكنهّ الشــعور بالراحة المســتمد 
مــن التصديــق، فــإذا كان الِإيــان بقضيــة معينــة يحقــق 
رغبــاتي فأنــا أتمنــى أن تكــون هــذه القضيــة صحيحــة 

وبالتــالي فأعتقــد بصحتهــا )١(.

إذاً فالقــدر الجامــع بنــاءً عــى هــذا هــو الأمــل 
بظهــور مخلّــص مــن واقــع ســيّئ تعيشــه الجاعــة، وفي 

ــود:  ــد محم ــور أح ــول الدكت ــك يق ذل

إنّ الإعتقــاد بظهــور مســيح أو انتظــار رجعــة 
مخلــص وليــد العقــل الجمعــي في مجتمعــات تفكــر 
وبــن  السياســية،  شــؤونها  في  ثيوقراطيــاً  تفكــراً 
شــعوب قاســت الظلــم ورزحــت تحــت نــر الطغيان، 
ســواء مــن حكامهــم أم مــن غــزاة أجانــب، فــإزاء 

)١( نظرية الامامة ص٤٢٠.

اســتبداد الحاكــم وفي ظــل التفكــر الدينــي تتعلــق 
ــطاً  ــلأ الأرض قس ــرر يم ــص أو مح ــام مخلّ ــال بقي الآم

وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً )٢(.

مصــادر  وجــود  مــن  بالرغــم  العقيــدة  فهــذه 
دينيــة لهــا عنــد المســلمن واليهــود والمســيحين إلا أنّ 
هــذه المصــادر ليســت هــي العامــل الأســاسي في نظــر 
هــؤلاء بالإعتقــاد بها، وإنّــا تعلــب دوراً مــرراً ثانوياً، 
ويــرى الدكتــور أحــد محمــود أنّ عقيــدة الســنة بالصر 
عــى الظــالم وعــدم الخــروج عليــه عمقــت نزعــة 
المهــدي وتركــت الوســط الدينــي الســني الــذي يعتقد 
بموضــوع المهــدي يعيــش بــن عامــل الألم مــن الواقــع 
الفاســد الــذي عاشــه أيــام الأمويــن ومــا تاهــا مــن 
عصــور، وبــن ضرورة الخــاص، فــال إلى الخــاص 
في المــدى الأبعــد الــذي وجــده في عقيــدة المهــدي وقــد 
ــن  حــاول إشراك الشــيعة في ذلــك باعتبارهــم صابري

عــى الظلــم حيــث قــال: 

إنّ هــذه العقيــدة لا يؤمــن بهــا إلا اولئــك الذيــن 
يعانــون صراعــاً نفســياً نتيجــة الســخط عــى ترفات 
الحــكام وعــدم اســتحقاقهم لقــب الخافــة لفســقهم، 
ــع  ــة للأمــر الواق ــة ثاني ونتيجــة خضوعهــم مــن ناحي
أمــا خشــية الفتنــة كــا هــو عنــد الســنة، الذيــن لا يرون 
الخــروج عــى أئمــة الجــور اســتناداً إلى أدلــة عندهــم، 
أو نتيجــة للتخــاذل بســبب فشــل كثــر مــن الحــركات 
الثوريــة كــا هــو عنــد الشــيعة الذيــن يــرون الصر عى 
ــراع،  ــذا ال ــرج له ــدي مخ ــدة المه ــة فعقي ــاء تقي الخلف

)٢( نفس المصدر السابق ص٣٩٩.
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ــر  ــا الأم ــول مبادئه ــن أُص ــل م ــي تجع ــرق الت ــا الف أم
ــوارج  ــيف كالخ ــر بالس ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
العقيــدة عندهــم غــر ذات  هــذه  فــإنّ  والزيديــة: 
ــدي  ــة المه ــغ أهمي ــذا لا تبل ــال: ول ــوع، إلى أن ق موض
عنــد فرقــة مــن الفــرق كــا تبلــغ عنــد الشــيعة الاثنــي 
ــن  ــاء م ــى الخلف ــم ع ــرف حكمه ــن يتط ــة الذي عري
ــاء  ــة كــا يتطــرف تحريمهــم الخــروج عــى الخلف ناحي

ــة أُخــرى )١(. مــن ناحي

هــذا ملخــص مــا قالــه الدكتــور أحــد محمــود ولنا 
عــى مضامن هــذا الفصــل الماحظــات التالية: 

1-الماحظة الأول: 

إنّ هــذا الخلــط بــن الســبب وبعــض نتائجــه؛ 
ذلــك لأنّ الشــعوب المرتبطــة بديــن معــنّ تُربــط 
مظاهرهــا العقائديــة بدينهــا في الجملــة، فــإذا لم يوجــد 
مصــدر دينــي لذلــك المظهــر يبحــث عندئــذ عن ســببه 
الآخــر، ولا شــك أنّ الأديــان الثاثــة بــرت بفكــرة 
ــه الله  ــد ب ــع يوح ــد للجمي ــا واح ــو إم ــص، وه المخل
تعــالى الأديــان في الخــاص مــن الظلــم، أو متعــدد 
ــن  ــه وم ــدف من ــا، واله ــم مهديه ــن الأمُ ــة م ــكل أُم ل
التبشــر بــه أن يوضــع أمــام كل أُمــة مثــل أعــى يجســد 
فكــرة العــدل ولتكــون الشــعوب عــى تمــاس مبــاشر 
ــور  ــو متص ــا ه ــى ك ــل الأع ــرّة والمث ــرة الخ ــع فك م
الدينيــة،  النصــوص  المهــدي  فكــرة  في  فالأصــل 
وســاعد عــى ترســيخها في النفــوس ارتيــاح النفــوس 
العــدل  تجســيد  عــى  تقــو  لم  إذا  خصوصــاً  إليهــا، 

)١( نظرية الامامة ص١٢7.

لســبب مــا. ولكنهّــا إذ تتخــذ مــن فكــرة المهــدي 
وســيلة تعويضيــة تمســخ الغــرض الأصــي مــن فكــرة 
النــاس إلى  يدفــع  المهــدي وهــو أن تكــون حافــزاً 
الســعي إلى دفــع الظلــم وفكــرة قيــام الأمــر بالمعــروف 
والنهّــي عــن المنكــر خصوصــاً إذا كانــت النصــوص 
ــاع  ــؤولية الدف ــان مس ــل الِإنس ــة في تحمي ــة قائم الديني
ــام  ــن قي ــر ع ــض النظ ــاته بغ ــن مقدس ــه وع ــن نفس ع
المهــدي وعدمــه كــا هــو واقــع التعاليــم الدينيــة، فــا 
ينبغــي أن تتحــول فكــرة الِإمــام المهــدي مــن نصــب 
مثــل أعــى لاستشــعار ســبل ومناهــج الحيــاة الكريمــة 
إلى مخــدر يميــت في النفــوس نزعــات التطلــع ووثبات 

ــوم. ــز إلى من ــن محف ــة، أو م الرجول

2 الماحظة الثانية: 

إنّ إشراك الشــيعة مــع الســنة بأنّهــم لا ينهضــون 
ضــد الظــالم تقيــة مغالطــة صريحــة؛ وذلــك لأنّ عامــل 
صــر الســنة عى الظلــم عامــل اختياري نتيجة تمســك 
ــيعة  ــر الش ــن أنّ ص ــا في ح ــرون صحته ــث ي بأحادي
عــى الظلــم نتيجــة عامــل قهــري لعــدم وجــود قــدرة 
ووســيلة للنهضــة، وهــذا عامــل عــام عنــد كل الناس، 
أمــا لــو وجــدت عوامــل النهضــة فــا ينتظــر الشــيعة 
خــروج المهــدي ليصلــح لهــم الأمــر بدليــل أنّ حكــم 
الأمــر بالمعــروف والنهّــي عــن المنكــر بروطهــا قائــم 
عندهــم فعــاً، وكذلــك الجهــاد بــكل أقســامه بوجــود 
نائــب الِإمــام الخــاص أو العــام في رأي بعضهــم قائــم 
ــات  ــس والمقدس ــن النف ــالم ع ــاع الظ ــا دف ــل، أم بالفع
فــا يشــرط فيــه وجــود إمــام أو نائبه عــى رأي جمهور 
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فقهــاء الشــيعة، لأنّــه دفــاع عــن النفــس ويتعــن القيام 
بــه في كل وقــت مــن الأوقــات )١(.

أدلــة  يشــكل  الشــيعة  تاريــخ  إلى  الرجــوع  إنّ 
قائمــة عــى مــا ذكرنــاه لكثــرة ثوراتهــم عــى الباطــل في 
مختلــف العصــور والجهــاد مــع باقــي فرق المســلمن في 
ســاحات الجهــاد ضــد الكفــر والظلــم ولســت بحاجة 

ــة بذلــك لوضوحــه. للِإطال

3 الماحظة الثالثة: 

لا ينهــض اشــراك الشــعوب في عقيــدة المهــدي 
ــن  ــرى كثــراً م ــا ن ــل؛ لأنن ــى وحــدة العام ــاً ع دلي
ــة أم لا  ــر ديني ــت مظاه ــواء كان ــلوكية س ــر الس المظاه
تشــرك بهــا شــعوب دون أن تصــدر عــن علــة واحدة.

ــد  ــي عن ــن، فه ــم القراب ــرة تقدي ــاً ظاه ــذ مث خ
معتنقــي الأديــان الســاوية شــعرة أمــر بهــا الديــن 
بهــدف التوســعة عــى الفقــراء والمعوزيــن في حــن 
ــخط  ــاء س ــدف اتق ــض الشــعوب به ــد بع ــا عن نجده
الأرواح  لطــرد  الآخــر  البعــض  وعنــد  الآلهــة، 
ــا مــن  ــد البعــض الآخــر تقــدم الضحاي ــرة وعن الري
ــاء  ــد قدم ــو عن ــا ه ــر، ك ــتدرار الخ ــدف اس ــر به الب
المريــن، فلــم تكــن العلــة واحــدة عند الشــعوب كا 
تــرى، إذاً فمــن الممكــن أن تكــون فكرة الِإمــام المهدي 
ليســت عمليــة تعويــض أو تنفيــس، وإنــا هــي فكــرة 
ــاً يذكــر  تســتهدف وضــع نصــب يظــل شــاخصاً دائ
ــل لأنّ  ــه لا يهم ــل، ولكنّ ــد يمه ــالم ق ــأنّ الظ ــاس ب الن
العرفــان  وكنــز   ،٣٨١/٢ الثــاني  للشــهيد  اللمعــة  شرح   )١(

.٣٤٢/١ للمقــداد 

النــاس إذا تقاعســوا عــن طلــب حقوقهــم فــإنّ الســاء 
لا تســكت، بــل لا بــد مــن الإنتقــام عــى يــد مخلــص، 
مــع ماحضــة أنّ الأصــل في مثــل هــذه الحــالات أن 
ــول  ــك يق ــاج ولذل ــم الِإعوج ــاس لتقوي ــدى الن يتص
الله تعــالى: ﴿إنّ الله لا يغــرّ مــا بقــوم حتّــى يغــرّوا 
مــا بأنفســهم﴾)٢(فإذا غلــب عليهــم التخــاذل فــإنّ 
ــة  ــر الآي ــك تش ــاده ولذل ــر عب ــل أم ــالى لا يهم الله تع
الكريمــة وهــي قولــه تعــالى: ﴿حتــى إذا اســتيأس 
الرســل وظنـّـوا أنّــم قــد كذبــوا جاءهــم نرنــا فنجّي 
ــين﴾)٣(  ــوم المجرم ــن الق ــنا ع ــرد بأس ــاء ولا ي ــن نش م
وقــد حــام المفــسرون حــول هــذا المعنــى الــذي ذكرنــاه 
ــل  ــاء تتدخ ــروا أنّ الس ــة)٤( وذك ــرهم الآي ــد تفس عن
عندمــا يطــول البــاء وتشــتد الحالــة ويهلــع النــاس إلى 

حــد اليــأس.

2 الشق الثان: 

الذيــن ربطــوا فكــرة الِإمــام المهــدي بالأخــذ 
التقليــدي وقالــوا إنّهــا عبــارة عــن اقتبــاس أخــذه 
المســلمون عــن بعــض الشــعوب مــن دون أن يكــون 
هنــاك عامــل شــعوري مشــرك وســواء أُخــذت هــذه 
العقيــدة مــن هــذا الشــعب أو ذاك فــإنّ جولــد تســيهر، 
وفــان فلوتــن: المســترقن قــالا إنّهــا مقتبســة مــن 
اليهــود بشــكل أوبآخــر، ويؤكــد فــان فلوتــن أنّهــا 
جــاءت مــن تنبــؤات كعــب الأحبــار ووهــب بــن 

)٢(الرعد/١٢ .
)٣( يوسف/١١٠.

ــرسي  ــان للط ــع البي ــوق ٣٩7/١، ومجم ــان لمخل ــوة البي )٤( صف
.٢7١/٣
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منبــه فهــي مــن الأفــكار الِإسرائيليــة التــي نــرت بن 
ــلمن)١(. المس

في حــن يذهــب أحــد الكــسروي إلى أنّها مقتبســة 
مــن الفــرس حيــث يقول: 

يعتقــدون  كانــوا  الفــرس  قدمــاء  أنّ  لا يخفــى 
بإلــه خــر يســمى يــزدن، وإلــه شّر يســمى أهريمــن، 
ويزعمــون أنّهــا لا يــزالان يحكــان الأرض حتى يقوم 
ساوشــيانت ابــن زرادشــت النبــي، فيغلــب أهريمــن 
ويصــر العــالم مهــداً للخــر، وقــد تأصــل عندهــم هذا 
المعتقــد، فلــا ظهــر الِإســام وفتــح المســلمون العــراق 
وإيــران واختلطــوا بالِإيرانيــن سرى ذلــك المعتقــد 
منهــم إلى المســلمن ونشــأ بينهــم بسرعــة غريبة ولســنا 
عــى بينــة مــن أمــر كلمــة المهــدي مــن وضعهــا ومتــى 

وضعــت. انتهــى بتلخيــص)٢(.

إنّ هــذا الــرأي لا يســتحق المناقشــة في الواقــع 
لأســباب كثــرة منهــا: افراضــه تســاهل المســلمن 
بحيــث يعتقــدون بأُمــور لا يعرفــون مصدرهــا، ومنها 
عــدم وجــود صلــة بــن فكــرة إلهــي خــر وشر وفكــرة 
مخلّــص، ومنهــا أنّ حجــم مســألة المهدويــة ليــس 
بهــذه البســاطة، فالفكــرة مــن الفكــر الكبــرة الحجــم 

ــة. ــدة الديني بالعقي

3 الشق الثالث: 

ــده  ــي في بع ــر الوضع ــدي بالفك ــرة المه ــط فك رب

)١( نظرية  الِإمامة ص٣٩٩.

)٢( التشيع والشيعة ص٣5.

ــرة  ــرة أنّ فك ــذه الفك ــاب ه ــول أصح ــياسي ويق الس
المهــدي اخرعهــا بعــض الحــكام الذيــن حكمــوا ولم 
تتوفــر فيهــم صفــات يفرضهــا المســلمون في الحاكــم، 
ــاً محــرّراً ســيظهر بعــد  فافرضــوا أنّ هنــاك إمامــاً غائب
ذلــك، وقــد عهــد إليهــم بالقيــام بالحكــم إلى أن يظهــر 
ــق  ــار الثقفــي ممــن ســلك هــذا الطري ــوا إنّ المخت وقال
وادعــى أنّــه منصــوب مــن قبــل المهــدي مــن آل محمد، 
وات)٣(وهــذا  المســترق  الــرأي  هــذا  أكــد  وممــن 
الــرأي يضــع الأثــر مــكان المؤثــر فــإنّ الذيــن اتخــذوا 
مــن فكــرة المهــدي ســناداً لهــم عــى فــرض وجودهــم 
ــد أن تكــون فكــرة المهــدي شــائعة  ــرة: لاب بهــذه الكث
ــوا  ــا وركب ــتفادوا منه ــم فاس ــل مجيئه ــاس قب ــد الن عن
ــار  ــرأي للمخت ــذا ال ــبة ه ــى أنّ نس ــدة، ع ــر العقي ظه
باعتبــاره جــزءاً مــن العقيــدة الكيســانية فنـّـده كثــر من 
المحققــن، وحتــى مــع فــرض صحتــه يبقــى متأخــراً 
وليــس  ذكرنــا.  كــا  المهــدي  عقيــدة  وجــود  عــن 
للمختــار تلــك المكانــة الكبــرة عنــد فــرق المســلمن 
حتــى يأخــذوا عنــه ويتأثــروا بآرائــه مــع التفــات 

ــه. ــلمن لهدف المس

]هويّة التشيّع[

)٣( تاريخ الامامية وأسافهم ص١65.
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منهج التثبت في

السيد محمد باقر السيستاني

الحلقة (٣)

الجانب التكويني للرؤية الدينية

ــرى  ــق الك ــان الحقائ ــن بي ــب المتضم ــو الجان وه
ويــدور حــول موضوعــن خطريــن:  الكــون،  في 

الخالــق، والإنســان.

الموضوع الأول وهو الالق: 

إنّ الإنســان - وفــق الرؤيــة الدينيــة - يجــد في عالم 
المــادة وكائناتهــا أثــراً مــن كائن غيبــي ويجــد دلائل عى 

ــد  ــداع، وق ــم وإب ــه، مــن قــدرة وعل ــة ل صفــات كالي
ــا  ــة وتفصيله ــذه الرؤي ــد ه ــام تأكي ــن في مق ــن الدي ب
تتضمــن  أمــوراً  حدودهــا  في  الإنســان  وإســعاف 

ــاة:  إثبــات صفــات ثــاث لخالــق الكــون والحي

الأول: كونــه إلهــاً صانعــاً للكون والحيــاة. الثانية: 
كونــه مدبــراً للكــون والكائنــات كلهــا. الثالثــة: كونــه 

معنيــاً بالإنســان عنايــة خاصة.
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الصفــة الأول: كــون الله خالقــاً للكــون والحيــاة، 
وتنطــوي عــى أمــور عــدّة وفــق الرؤيــة الدينيــة: 

ولســائر  للإنســان  خالــق  وجــود  الأول: 
الكائنــات وواضــع لســننها وقوانينهــا يمكــن اكتشــافه 
مــن خالهــا، ومــن ظاهــرة الحيــاة فيهــا، ومــن نظمهــا 
وتخطيطهــا، وتشــر إلى ذلــك آيــات كثــرة في القــرآن 
الكريــم منهــا قولــه تعــالى: ﴿أَمْ خُلقُِــوا مِــنْ غَــرِْ 
ءٍ أَمْ هُــمُ الَالقُِــونَ﴾)1)، ومنهــا: الآيــات التــي  شَْ
يتصدرهــا قولــه: ﴿وَمِــنْ آَيَاتـِـه﴾ أو قولــه: ﴿إنَِّ فِ 

ذَلـِـكَ لَآيََــة﴾...

الثــان: إنّ الله تعــالى يتّصــف بالحيــاة الدائمــة 
ــه  ــه علي ــا ينب ــط - ك ــم المحي ــاملة والعل ــدرة الش والق
عظمــة الكــون والكائنــات - بــا يصــحّ معــه القــول: 
إنّ عظمــة الله تعــالى وقدرتــه وعلمــه أكــر ممــا يقــدره 
ــا ورد في  ــه -ك ــول في خيال ــن أن يج ــان أو يمك الإنس

ــة. ــات القرآني الآي

ولا يــزال يتبــن صــدق هــذا المعنــى وعمقــه يومــاً 
ــا ينكشــف شــيئاً فشــيئاً مــن أبعــاد قــدرة  بعــد يــوم ب
الله تعالى..كالعمــق الزمنــي الســحيق للعــالم، وامتــداد 
ــا كلّ  ــي تحتويه ــب الت ــرات، والكواك ــون في المج الك
مجــرة، والقوانــن المعقّــدة الحاكمــة في الحيــاة والكامنــة 
خلــف ظواهرهــا وخصوصــاً الفيزيائيــة منهــا ممـّـا 
تكشــف عــن تناســق مذهــل للكــون لم يــزل موضــع 
ــافات لم  ــى أنّ الاكتش ــن.. ع ــاء النابغ ــاب العل إعج

تنتــه ولا تــكاد تنتهــي في هــذا الســياق.
)١( الطور: ٣5.

وبذلــك فمــن الطبيعــيّ أنّ لا يســتطيع الإنســان 
ــهده  ــا لم يش ــالى مم ــدور لله تع ــو مق ــا ه ــاد م إدراك أبع
بعــد، ممــا كان ينبغــي عليه التســليم بإخبــار الغيب فيه، 
ومــن الخطــأ - بحســب المنطــق الفطــري الســليم- في 
هــذا الســياق مــا تنحــاه بعــض الاتجاهــات مــن اعتبــار 
غرابــة جملــة مــن المعــارف والأحــكام الدينيــة وعــدم 
ــتبعاد  ــا، كاس ــى بطانه ــبقاً ع ــؤشراً مس ــا م مألوفيته
إعــادة الله الإنســان إلى الحيــاة بعــد مماتــه في نشــأة 
أخــرى، فــإن مــن يســتبعد ذلــك أشــبه بمــن رأى 
شــيئاً مــن المصنوعــات الرائعــة ممــا وقــع عنــده موقــع 
الإعجــاب والإكبــار.. فأنكــر صنــع شيء بديــع آخــر؛ 

ــأن هــذا آخــر صنيــع في مجالــه. لاعتقــاده ب

ــى  ــه. ومعن ــم في فعل ــالى حكي ــث: إنّ الله تع الثال
ــه:  حكمت

ــه متناســقة ومتناســبة، ولا يمكــن  أولا: إنّ أعال
لــه أن يفعــل أفعــالا غــر متناســقة، بــأن يغفــر مثــاً- 
أو  آخــر،  بعــض  دون  خطاياهــم  النــاس  لبعــض 
يعطــي بعضهــم ولا يعطــي بعضــاً آخــر مــع اســتوائهم 
وتماثلهــم ومــن دون مرجــح، وممـّـا يشــهد عــى هــذا: 
مــا نجــده بأنفســنا وأكــد عليــه علــاء الفيزيــاء - مــن 
اتســاق جميــع القوانــن الحاكمــة في الكــون المــادي 

ــاً. ــاقاً مذه اتس

ثانيــاً: أنّــه تعــالى لا يلهــو ولا يعبــث، بــل لــه 
غايــات حكيمــة ومتقنــة لائقــة بــه ومنظــورة لــه، قــال 
ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَــا بَيْنَهُاَ  ســبحانه:﴿وَمَا خَلَقْنَــا السَّ
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لَاعِبـِـيَن﴾.)1)

الرابــع: إنّ مــن أغــراض الخالــق مــن صنــع هــذا 
العــالم المــادي وســنّ قوانينــه: 

أولا: إظهــار قدرتــه وبيــان عظمتــه للــذوات 
العاقلــة مــن مخلوقاتــه التــي تــدرك بعقولهــا حيــث 
ــل ذلــك  ــد يمثّ ــه، وق تأملــت أبعــاد هــذا العــالم وآفاق
- ولله المثــل الأعــى - برســم الفنــان لوحــة بديعــة أو 

ــة. ــه الفني ــات قدرت ــرض إثب ــاً؛ بغ ــاً رائع ــه نحت نحت

التــي تســر  الغايــة  ثانيــاً: نشــأة أخــرى هــي 
تــكاد  وكائناتــه،  المــادي  الكــون  مجموعــة  إليهــا 
ــة وصفــت  ــاً لولاهــا.. وهــذه الغاي ــاة عبث تكــون الحي
ــا  ــث يقلــب الله تعــالى الكــون ب ــاة الآخــرة؛ حي بالحي
ــال  ــا ق ــر ك ــام آخ ــرات إلى نظ ــب ومج ــن كواك ــه م في
ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَــا بَيْنَهُــاَ  ــا السَّ تعــالى: ﴿وَمَــا خَلَقْنَ
ــا إلِاَّ باِلَحــقِّ وَلَكـِـنَّ أَكْثَرَهُــمْ  لَاعِبـِـيَن  مَــا خَلَقْنَاهمَُ
ــن  ــبحانه أنّ المؤمن ــر الله س ــد ذك ــونَ﴾)2)، وق لَا يَعْلَمُ
ــق الســموات  ــة بالتأمــل في خل يستشــفون هــذه الغاي
ــاَوَاتِ  ــقِ السَّ ــرُونَ فِ خَلْ والأرض في قولــه: ﴿وَيَتَفَكَّ
نَــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا بَاطِــاً سُــبْحَانَكَ فَقِنَــا  وَالأرَْضِ رَبَّ
ــارِ﴾ )3)، وقــد جــاء وصــف هــذا التحــول  عَــذَابَ النَّ
الكبــر في الكــون في بعــض الآيــات كقولــه تعــالى: 
ــاَءُ  السَّ ﴿إذَِا  وقولــه:  رَتْ﴾)٤(،  كُــوِّ ــمْسُ  الشَّ ﴿إذَِا 

)١( الدخان/ ٣٨. 
)٢( الدخان/٣٨، ٣٩.
)٣( آل عمران/١٩١.

)٤( التكوير/١.

انْشَــقَّتْ﴾)5(، وهــذه الغايــة النهائيــة للكــون تشــر إلى 
محوريــة الإنســان في هــذه الحيــاة؛ لأنــه المحــور لمــا يتفق 

ــرة. ــاة الآخ في الحي

الامــس: إنّ هــذا الخالــق وجــود غر مــادي؛ فإن 
بديهــة العقــل تــدلّ عــى عــدم ألوهيــة شيء ممــا يشــهده 
الإنســان بحواســه مــن بــر وحيوانــات وأشــجار 
وجمــادات؛ لأنّهــا وليــدة قوانــن الوجــود والحيــاة عــى 
غــرار أمثالهــا الموجــودة في الطبيعــة، ولتصلــح لأن 
تكــون مهيمنــة عــى الكــون بقدمــه وســعته ودقتــه كــا 
ــالى:  ــه تع ــة، كقول ــات الريف ــك في الآي ــى ذل ــه ع نُب
﴿قَــالَ أَتَعْبُــدُونَ مَــا تَنْحِتُــونَ  وَاللهُ خَلَقَكُــمْ وَمَــا 

ــونَ﴾)6(. تَعْمَلُ

ويتفرع عى ذلك: 

إن طبيعــة وجــود الله تعــالى وســنخ وجــوده ســنخ 
ــا،  ــادة ومحدوديته ــؤون الم ــن ش ــلّ ع ــود راقٍ، يُج وج
ــه  ــه ولا تجــزّؤ في ذات ــه ولا نقصــان في فــا اســتكال ل
عــى نحــو مــا نشــهده في عــالم المــادة، كــا تــمّ التأكيــد 
عــى ذلــك في النصــوص الدينيــة ســواء في الآيــات 

ــة أم في خطــب نهــج الباغــة. القرآني

ــر  ــد، إذ لا أث ــاة واح ــق للحي ــادس: إنّ الخال الس
ــارٍ  ــكل ج ــات، فال ــون والكائن ــق الك ــدد خال ــن تع م
عــى نظــام واحــد متســق بقوانــن متحــدة، ولــو كان 
ــة التصــادم بــن  هنــاك آلهــة متعــددة لــكان ذلــك مظنّ
ــةٌ  تقنينهــا للكــون -كــا قــال تعــالى: ﴿لَــوْ كَانَ فيِهِــاَ آَلَِ

)5( الانشقاق/١.
)6( الصافات/٩5، ٩6.
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إلِاَّ اللهُ لَفَسَــدَتَا﴾)١(-، ولبلّــغ الباقــون عــن وجودهــم 
أمــر  ذلــك  عــى  نبــه  كــا  ســبحانه  الله  بلّــغ  كــا 
المؤمنــن في وصيتــه لابنــه الحســن: »لــو كان 

ــله«)٢( ــك رس ــك لأتت ــك شي لرب

تُــدرك  أن  مــن  أجــلّ  تعــالى  الله  إنّ  الســابع: 
توصــف  كــا  يوصــف  أن  ومــن  ذاتــه  تفاصيــل 
ــد  ــح بع ــر واض ــذا أم ــا، وه ــات وخصوصياته الكائن
ــان لا  ــإن الإنس ــه: ف ــاً، وعلي ــوداً مادي ــن وج أن لم يك
يســتطيع إدراك كيفيــة ذاتــه ســبحانه وخصائصهــا؛ 
لعــدم امتاكــه أدوات ذلــك، ومــن ثَــمَّ يكــون التفكر 

والتنظــر في ذلــك لغــواً.

وعليــه: فــإنّ مــن الخطــأ الكبــر الاســتدلال عــى 
ــة مثــل علمــه بصفــات خلقــه،  ــه الكالي ــة صفات كيفي
﴿ليــس كمثلــه  فهــو كــا ورد في الآيــة الكريمــة: 
شء﴾)٣(، وليــس لذاتــه شــبه بالموجــودات في كيفيــة 

صفاتهــا)٤(.

الصفــة الثانيــة: كونــه مدبــراً للكــون والكائنــات، 
وهــي تنطــوي عــى أمــور، مــن جملتهــا: 

الكــون  لوجــود  مفيــض  تعــالى  الله  إنّ  الأول: 
فليســت  غاياتهــا،  إلى  لهــا  وســائق  والكائنــات 

)١( الأنبياء/٢٢.
)٢( نهج الباغة/الوصية ٣١.

)٣( الشورى/ ١١.
ــدد  ــة في ع ــج الباغ ــن في نه ــر المؤمن ــام أم ــل الإم ــد فصّ )٤( وق
مــن خطبــه قضيــة مباينــة شــؤون الله مــع شــؤون خلقــه، كــا 
ــن  ــة م ــن الأئم ــث ع ــب الحدي ــتفيضة في كت ــث مس وردت أحادي

أهــل البيــت في النهــي عــن التفكــر في كيفيــة الله تعــالى.

بــل  لذاتهــا،  تبقــى  بالتــي  الكائنــات وخصائصهــا 
وجودهــا وبقاؤهــا رهــن بمــدد منــه، قــال تعــالى: 
ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ أَنْ تَــزُولَا وَلَئِــنْ  ﴿إنَِّ اللهَ يُمْسِــكُ السَّ
ــا أنّ  ــدِهِ﴾)5(، ك ــنْ بَعْ ــدٍ مِ ــنْ أَحَ ــكَهُاَ مِ ــا إنِْ أَمْسَ زَالَتَ
بيــده ســبحانه إزالتهــا وإفناءهــا متــى شــاء وأنّــى أراد، 
فمثلهــا بالنســبة إليــه ســبحانه كمثــل الطاقــة المحتاجــة 

إلى المــدد الدائــم مــن المصــدر المولّــد لهــا.

وهــذا ممـّـا لا ينفيــه العقــل؛ لأنّنــا لا نعلــم حقيقــة 
جميــع الأشــياء التــي ندركهــا؛ فنحــن قــد نعلــم مثــاً 
أنّ مــا يوجــب الســقوط قــوة الجاذبيــة، ولكننّــا نجهــل 
تكويــن تلــك القــوة وكنههــا، وهكــذا الحــال في ســائر 
العنــاصر والقــوى المكتشــفة، ولقــد أُشــر لذلــك 
ــر في  ــذا الأم ــة، وه ــاء الطبيع ــاهر عل ــات مش في كل
مقابــل قــول مــن يعتقــد أنّ الله تعــالى خلــق الكائنــات، 
عــى ســنن وأحــال أمرهــا إليهــا فــا دخالــة لــه في 

دوامهــا وبقائهــا.

الثــان: إنّ الله تعــالى يملــك دفــة أمــور الكائنــات؛ 
فيتأتــى لــه التــرف فيهــا عــى خــاف المعتــاد منهــا: 

إمــا عــى ســبيل الخــرق الواضــح لســننها، وهــو 
مــا يســمى بالمعجــزة أو الكرامــة، كــولادة عيســى 
البحــر  وانفــاق  أب،  غــر  مــن   مريــم ابــن 
عــى  وســاماً  بــرداً  النــار  وكــون   ،لموســى
إبراهيــم وأمــا عــى أســاس توجيــه العوامــل 
الطبيعيــة الخارجيــة أو النفســية إلى منحى محــدد لم تكن 
ــه  ــل: توجي ــاص، مث ــل الخ ــولا التدخّ ــه ل ــه إلي لتتوج

)5( فاطر/٤١.
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ــق  ــل الخل ــر توس ــة في إث ــحاب إلى الأرض اليابس الس
ــا  ــى إلى م ــه أم موس ــقاء، وتوجي ــاة الاستس بص
يُحفــظ بــه ولدهــا ولم يــزل الخلــق في أغلــب الملــل 
والنحــل يتوجهــون إلى الخالــق في مواضــع الشــدة 
والاضطــرار عســى أن يفــرج عنهــم الشــدائد مــن 

ــا)١(. ــي يملكه ــباب الت ــال الأس خ

الكــون  يخلــق  لم  ســبحانه  الله  إنّ  الثالــث: 
ــا  ــه له ــام خلق ــل كان نظ ــدة، ب ــة واح ــات دفع والكائن
ــره  ــم تطوي ــنن ث ــى سُ ــيء ع ــق ال ــاس خل ــى أس ع
وفــق تلــك السُــنن حتــى يبلــغ الغايــة المنظــورة.. كــا 
في خلــق الإنســان مــن نطفــة ملقحــة ليكــون جنينــاً ثم 
ينمــو حتــى يكمــل ويولــد مكتمــاً مجهــزا بــالأدوات 

ــا. ــي يحتاجه الت

وكــذا في خلــق الســموات والأرض، حيــث ورد 
في القــرآن الكريــم أنّــه ســبحانه خلقهــا في ســتة أيــام، 
والمــراد باليــوم التعبــر عــن المرحلــة الزمنية كــا ورد في 
اســتعالات العــرب)٢(، وقــد تكــون طويلــة جــداً، كــا 
ــنَةٍ  ــفِ سَ ــكَ كَألَْ ــدَ رَبِّ ــا عِنْ ــالى: ﴿وَإنَِّ يَوْمً ــه تع في قول
ونَ﴾)٣(؛ فيكــون عــدد الأيــام إشــارة إلى عــدد  َّــا تَعُــدُّ مِ

)١( وهــذا البعــد قــد يرجــع إلى البعــد الأول بماحظة أن الأشــياء 
مــن خــال بواطنها مربوطــة بالــذات الإلهيــة والإرادة الإلهية

كامــل  عــى  اليــوم  يطلــق  اســتعال شــائع؛ حيــث  )٢( وهــو 
ــوم  ــدر، وي ــوم ب ــال: ي ــا، فيق ــة م ــه حادث ــت في ــذي وقع ــن ال الزم
ــيْنٍ  أحــد، ويــوم صفــن، ويــوم الجمــل، وقــال تعــالى: ﴿وَيَــوْمَ حُنَ
ــمُ  ــتْ عَلَيْكُ ــيْئًا وَضَاقَ ــمْ شَ ــنِ عَنْكُ ــمْ تُغْ ــمْ فَلَ ــمْ كَثْرَتُكُ إذِْ أَعْجَبَتْكُ
ــوم  ــر بالي ــه التعب ــن﴾، ومن ــمْ مُدْبرِِي ــمَّ وَلَّيْتُ ــتْ ثُ ــاَ رَحُبَ الأرَْضُ بِ

ــة.. ــوم القيام ــر وي الآخ
)٣( الحج/٤7.

المراحــل التــي ترســمها الحــوادث الكونيــة العظيمــة.

وقــد يكــون هــذا النحــو مــن الخلــق وهــو خلــق 
شيء يبــدو غــر ذي شــأن وتنميتــه وفــق ســنن عبّئــت 
ــالاً رائعــاً أدلّ عــى القــدرة عــى  ــه حتــى يكــون مث في
الإبــداع، فقــد يــارس المــرء مبــاشرة عمــاً وقــد 
يصنــع آلــةً عــى نظــام ينتــج ذلــك العمــل وهــذا أبلــغ 
دلالــةً عــى القــدرة، ومــن ثَــمَّ نبّــه في الآيــات الريفــة 
ــع، ومتقــن  عــى قــدرة الخالــق عــى إخــراج شيء بدي
ــنَ  ــيَّ مِ ــرِجُ الَح ــالى: ﴿يُْ ــال تع ــا ق ــر ك ــن شيء يس م

ــتِ﴾)٤(. الَميِّ

)٤( الأنعام/٩5.
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أول من صنف الفقه 

الشهادة في الطلاق

ســمو التعاليم الاسلامية وسهولتها

منهج الشيعة في الفقه‏

معنى الحجة

الشيخ محمد مهدي الآصفي

السيد المرتضى

السيد محسن الامين

 العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي

الشيخ محمد رضا المظفر

علم الفقه، علم الأصول، علم الرجال، علم الحديث
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في  ـف  صنّـَ مــن  أول   المؤمنــن أمــر  كان 
ن الحديــث النبــوي، ولم يوافــق عمــر بــن  الفقــه، ودوَّ

ــه. ــى رأي ــاب ع الخط

قــال الســيوطي: كان بــن الســلف مــن الصحابة 
ــة العلــم، فكرههــا  والتابعــن اختــاف كثــر في كتاب
كثــر منهــم، وأباحتهــا طائفــة وفعلوهــا: منهــم: عــي 

وابنــه الحســن.

رســول  إمــاء  مــن  »الجامعة«وهــي  فكتــب 
ســبعين  يبلــغ  وكان   ،عــي وخــط   الله
ذراعــاً، وقــد تواتــر نقلــه في أحاديــث الأئمــة مــن 

.البيــت أهــل 

وكان لســلمان مدونــة في الحديــث كــا يقــول 
ابــن شهرآشــوب. وعــي بــن أبي رافــع مــولى رســول 
أمــر  وخــواص  الشــيعة  فقهــاء  مــن  كان   الله

.المؤمنــن

قــال النجــاشي: وهــو تابعــي مــن خيــار الشــيعة، 
ــا  ــن، وكان كاتب ــر المؤمن ــن أم ــة م ــه صحب ــت ل كان
لــه، وحفــظ كثــرا، وجمــع كتابــا في فنــون الفقــه 

وكانــوا  الأبــواب،  وســائر  والصــاة  كالوضــوء 
يعظمــون هــذا الكتــاب.

ومنهــم: ســعيد بــن المســيب، وهــو أحــد الفقهاء 
ــو  ــال أب ــر. ق ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــم ب ــتة، والقاس الس

أيــوب: مــا رأيــت أفضــل منــه.

ــال:  ــر ق ــن جري ــى ب ــن يحي ــكافي ع ــاب ال وفي كت
ــن  ــعيد ب ــادق: »كان س ــد الله الص ــو عب ــال أب ق
المســيب والقاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر وأبــو خالــد 

.»ــن الحســن الكابــي مــن ثقــات عــي ب

ــيعة  ــاء الش ــد كان فقه ــر فق ــن أم ــن م ــا يك ومه
 وعــى رأســهم أئمــة المســلمين مــن أهــل البيــت
الاســامي،  العــالم  في  الفكريــة  الحركــة  يقــودون 
وتنطلــق هــذه الحركــة مــن المدينــة المنــورة بشــكل 

ــاص. خ

]رياض المسائل[

الشيخ محمد مهدي الآصفي
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الشهادة في الطلاق الشهادة في الطلاق الشهادة في الطلاق الشهادة في الطلاق الشهادة في الطلاق الشهادة في الطلاق الشهادة في الطلاق الشهادة في الطلاق 
وممــا انفــردت الإماميــة بــه القــول: بــأن شــهادة 
عدلــن شرط في وقــوع الطــاق ومتــى فُقِــدَ لم يقــع 

الطــاق، وخالــف باقــي الفقهــاء في ذلــك.

والحجــة لنــا بعــد إجمــاع الطائفــة قولــه تعــالى: 
ــم النســاء فطلقوهــن لعدتهــن  ــا أيــا النبــي إذا طلقت ﴿ي
قولــه:  إلى  ربكــم﴾  الله  واتقــوا  العــدة  وأحصــوا 
أو  بمعــروف  فامســكوهن  أجلهــن  بلغــن  ﴿فــإذا 
فارقوهــن بمعــروف وأشــهدوا ذوي عدل منكــم﴾ فأمر 
تعــالى بالإشــهاد، وظاهــر الأمــر في عرف الــرع يقتي 
ــى  ــا ع ــا هن ــك ه ــوا ذل ــم أن يحمل ــس له ــوب، فلي الوج
الاســتحباب، فــا يخلــو قولــه تعــالى: ﴿وأشــهدوا ذوي 
عــدل منكــم﴾ مــن أن يكــون راجعــا إلى الطــاق، كأنــه 
قــال: إذا طلقتــم النســاء فطلقوهــن لعدتهــن وأشــهدوا، 
أو أن يكــون راجعــا إلى الفرقــة أو إلى الرجعــة التــي عــر 

تعــالى عنهــا بالإمســاك.

ولا يجــوز أن يرجــع ذلــك إلى الفرقــة، لأنهــا ليســت 
هاهنــا شــيئا يوقــع ويفعــل، وإنــا هــو العــدول عــن 
الرجعــة، وإنــا يكــون مفارقــا لهــا بــأن لا يراجعهــا فتبــن 
بالطــاق الســابق عــى أن أحــدا لا يوجــب في هــذه 
الفرقــة الشــهادة وظاهــر الأمــر يقتــي الوجــوب، ولا 
يجــوز أن يرجــع الأمــر بالشــهادة إلى الرجعــة؛ لأن أحــداً 

لا يوجــب فيهــا الإشــهاد وإنــا هــو مســتحب فيها فثبت 
أن الأمــر بالإشــهاد راجــع إلى الطــاق.

فــإن قيــل: كيــف يرجــع إلى الطــاق مــع بعــد مــا 
بينهــا؟

قلنــا: إذا لم يلــق إلا بالطــاق وجــب عــوده إليــه مع 
ــد وقرب. بع

فــإن قيــل: أي فــرق بينكــم في حلكــم هــذا الــرط 
ــاز  ــك مج ــظ وذل ــه في اللف ــد من ــو بعي ــاق وه ــى الط ع
وعــدول عــن الحقيقــة، وبيننــا إذا حلنــا الأمــر بالإشــهاد 
هاهنــا عــى الاســتحباب ليعــود إلى الرجعــة القريبــة منــه 

في ترتيــب الــكام؟

قلنــا: حــل مــا ظاهــره الوجــوب عــى الاســتحباب 
خــروج عــن عــرف الــرع بــا دليــل، ورد الــرط 
إلى مــا ب عــد عنــه إذ لم يلــق بــا قــرب ليــس بعــدول عــن 
حقيقــة ولا اســتعال توســع وتجــوز، والقــرآن والخطاب 
ــا أرســلناك  ــال الله تعــالى: ﴿إن ــه مملــوء مــن ذلــك، ق كل
شــاهدا ومبــشا ونذيــرا لتؤمنــوا بالله ورســوله وتعــزروه 
وتوقــروه وتســبحوه﴾‏والتســبيح وهو متأخــر في اللفظ 

.لا يليــق إلا بــالله تعــالى دون رســوله

]الانتصار[

السيد المرتضى
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اكتفــى مــن النــاس بــأن يقولــوا لا إلــه إلا الله 
ــزكاة  ــوا ال ــاة ويؤت ــوا الص ــول الله ويقيم ــد رس محم
ويصومــوا شــهر رمضــان ويحجــوا البيــت ويلتزمــوا 

ــام. ــكام الاس بأح

وكان قــول هاتــن الكلمتــن لا إلــه إلا الله محمــد 
رســول الله موجبــاً أن يكــون لقائلهــا مــا للمســلمين 
ــا  ــو قاله ــال كان، ول ــى أي ح ــم ع ــا عليه ــه مم وعلي

والســيف عــى رأســه.

بعــث بالمســاواة في الحقــوق بــن جميــع الخلــق 
وأن لا أحــد خــر مــن أحــد إلا بالتقــوى وبالأخــوة 
ــاَ الُمؤْمِنـُـونَ إخِْــوَةٌ﴾)))،  بــن جميــع المؤمنــن: ﴿إنَِّ
وبالكفــاءة بينهــم: ]المؤمنــون بعضهم اكفــاء بعض[. 
المؤمنــون تتكافــأ دماؤهــم ويســعى بذمتهــم أدناهــم 
وبالعفــو العــام عمــن دخــل في الاسلام،الاســام 

يجــبُّ مــا قبلــه.

تلقــاه  عــادلاً  وقانونــاً  باهــرة  شريعــة  وســنَّ 

))) الحجرات: 10.

السيد محسن الامين
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ــوه في  ــلمون وحفظ ــه المس ــاه عن ــالى وتلق ــن الله تع ع
ــه وجوهــره  صدورهــم وفي كتبهــم ولم يختلفــوا في لبَّ
بعــض  اختلفــوا في  وإن  عليــه،  واتفقــوا  وأجمعــوا 
تفاريعــه مــع كــون كل منهــم يــرى أنــه يرجــع في 
رأيــه إلى الأصــل المســلم بينهــم ويــرد تلــك التفاريــع 
إليــه، فــكان هــذا القانــون جامعــا لأحــكام عباداتهــم 
ــم  ــهم ومعاده ــه في معاش ــا يحتاجون ــم وم ومعاملاته
فــكان عباديــا اجتماعيــا سياســيا اخلاقيــا لا يشــذ 
ــاج  ــون، ويحت ــه في الك ــن وقوع ــا يمك ــيئ مم ــه ش عن
حادثــة  ولا  تقــع  واقعــة  مــن  فــا  آدم،  بنــو  إليــه 
تحــدث الا ولهــا في الشريعــة الاســامية أصــل مســلم 
ــه  ــازت ب ــا امت ــذا مم ــه، وه ــع إلي ــلمين ترج ــد المس عن
الشريعــة الاســامية، ذلــك لأنهــا خاتمــة الشرائــع 
ــادات:  ــا،. ففــي العب ــة إلى انقــراض عمــر الدني وباقي
الطهــارة، والصــاة، والــزكاة، والصــوم، والحــج. 
ــارة،  ــع، والإج ــات: البي ــات والاجتماعي وفي المعام
هــذه  احــكام  وفي  والهبــة،  والمســاقاة،  والمزارعــة، 

المذكــورات حفــظ نظــام الاجتــاع.

مــادة  وقطــع  النســل  لبقــاء  النــكاح  وفيهــا 
ــرم  ــا يح ــف لئ ــة والوق ــراث، والوصي ــاد، والم الفس
ــع  ــاء لرف ــه، والقض ــد موت ــه بع ــة مال ــن منفع ــرء م الم
الأخلاقيــات  وفي  العــدل،  قاعــدة  عــى  الخصــام 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــرة والآداب، والأم الع
بيضــة  لحفــظ  الجهــاد  السياســيات:  وفي  المنكــر، 
الاســام والدفــاع عــن الوطــن، والســباق والرمايــة 
لتعليــم فنــون الحــرب والجنديــة، والحــدود والديــات 

لحفــظ النفــوس والأمــوال وقمــع الجرائــم، عــى أن 
ــن الإســامي لا تتمحــض لمجــرد  ــادات في الدي العب
العبــادة ففيهــا منافــع بدنيــة واجتماعيــة وسياســية 
رياضــة  الصــاة  وفي  النظافــة،  تفيــد  فالطهــارة 
البــدن، وفي صــاة الجماعــة والحــج فوائــد اجتماعيــة 
وسياســية ظاهــرة، وفي الصــوم فوائــد صحيــة لا 
الإســامية  الأحــكام  بفوائــد  والإحاطــة  تنكــر 
تتعــذر،  أو  تتعــر  الخفيــة  عــن  فضــا  الظاهــرة 
ــه  ــة أحكام ــن وموافق ــن محاس ــن م ــذا الدي ــا في ه ولم
العقــول وســهولتها وســاحتها ورفــع الحــرج فيــه 
والاكتفــاء باظهــار الشــهادتين، ولمــا في تعاليمــه مــن 
الســمو والحــزم والجــد دخــل النــاس فيــه أفواجــا 
ممالــك الأرض مملكــة  أعظــم  عــى  أهلــه  وقــى 
الأرض  شرق  واخــرق  الــروم  ومملكــة  الأكاسرة 
ــت  ــا ودان ــا وأقطاره ــع أقاليمه ــل جمي ــا ودخ وغربه
بــه الأمــم عــى اختــاف عناصرهــا ولغاتهــا، ولم 
الرجــل  هــذا  أصبــح  حتــى  قليــل  زمــن  يمــض 
ــون  ــه يعذب ــتخفيا وأصحاب ــة مس ــن مك ــر م ــذي ف ال
ــارة  ــون ت ــم يعتصم ــن دينه ــون ع ــتذلون ويفتن ويس
ــروج  ــرى بالخ ــتخفين واخ ــة مس ــروج إلى الحبش بالخ
إلى المدينــة متســللين، يدخــل مكــة بأصحابــه هــؤلاء 
في عمــرة القضــاء ظاهــرا عــى رغــم جبابــرة قريــش 
لا يســتطيعون دفعــه ولا منعــه، ولم تمــض إلا مــدة 
ــاب  ــكاً رق ــا مال ــاً اياه ــة فاتح ــل مك ــى دخ ــة حت قليل
أهلهــا فدخلــوا في الاســام طوعــا وكرهــا وتوافدت 
عليــه رؤســاء العــرب مقدمــة طاعتهــا، وســمت 
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نفســه إلى مكاتبــة ملــوك الأرض كــرى وقيــر 
ومــن دونهــا ودعاهمــا إلى الإســام أو الجزيــة وغــزا 
بــاد قيــر مــع بعــد الشــقة وظهــر دينــه عــى الديــن 
كلــه كــا وعــده ربــه، وفتــح اتباعــه ممالــك الدنيــا ولم 
يقــم هــذا الديــن بالســيف والقهــر كــا يصــوره مــن 
يريــد الوقيعــة فيــه، بــل كــا أمــر الله تعــالى: ﴿ادْعُ إلَِ 
ــمْ  ــنَةِ وَجَادِلْ ــةِ الَحسَ ــةِ وَالَموْعِظَ ــكَ باِلِحكْمَ ــبيِلِ رَبِّ سَ
ــنِ  ي ــرَاهَ فِ الدِّ ــنُ﴾)))؛ ﴿لَ إكِْ ــيَ أَحْسَ ــي هِ باِلَّتِ
ولم   ،(((﴾ الغَــيِّ مِــنَ  شْــدُ  الرُّ  َ تَبَــَّن قَــدْ 
يحــارب أهــل مكــة وســائر العــرب 
ــه  ــوه وأرادوا قتل ــى حارب حت
وأقــر  واخرجــوه، 

))) النحل/125. 

))) البقرة/ 
.256

أهــل الأديــان التــي نزلــت بهــا الكتــب الســاوية 
عــى أديانهــم، ولم يجبرهــم عــى الدخــول في الإســام 
واجــر الوثنيــن عــى ذلــك ولم يغــز بــاد قيــر 

ليجــر عــى الإســام كــا مــر.

ولم يكــن تأخــر اتبــاع هــذا الديــن وضعفهــم 
ناشــئا إلا عــن عــدم تمســكهم بتعاليــم دينهــم، ولم 
بــا  يكــن فتــح بلادهــم و ممالكهــم إلا لتهاونهــم 
بقولــه:   نبيهــم لســان  عــى  ربهــم  بــه   أمرهــم 
ــاط  ــن رب ــوة وم ــن ق ــتطعتم م ــا اس ــم م ــدوا له ﴿واع
تعــالى:  قولــه  مغــزى  فهمهــم  وعــدم   الخيــل﴾، 

﴿وَأَنْزَلْنَا الَحدِيدَ فيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾))).

]أعيان الشيعة[

))) الحديد: .25
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نص الحوار مع هنري كوربان

أبنـّـا في التوضيحــات الســابقة أنّ خلفــاء تلــك 
العهــود و مــن التــفّ حولهــم أجــازوا الاجتهــاد في 
.مقابــل النصــوص الــواردة عــن النبــيّ الأكــرم

و مــن الوجهــة العمليــة عمــل أولئــك عــى تغيــر 
الأحــكام الالهيــة بحســب المصالــح التــي ارتؤوهــا. 
وحــن يكــون الاجتهــاد في مقابــل النــصّ جائــزا في 
ــا لا  ــزا في ــون جائ ــق أولى يك ــن طري ــؤلاء، فم ــر ه نظ

ــه.. ــصّ في ن

منهج الشيعة
في الفقه 

العلامةالسيد محمد حسين الطباطبائي
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ان  في  الحريــة  مطلــق  للصحابــة  كان  لذلــك 
يصوغــوا آراء تجــاه الحــوادث الواقعــة والمســتحدثة، و 
ــع كان  ــا، و في الواق ــه صاح ــا يرون ــب م ــك بحس ذل
هــؤلاء مضطريــن الى هــذه المارســة، فأهــل بيــت النبــيّ 
الذيــن أوكلــت إليهــم - ببيــان إلهــي و نبــويّ صريــح - 
المرجعيــة العليمــة، وكانــوا قرنــاء القــرآن، قــد أبعــدوا 

ــائل. ــف الوس ــع بمختل ــن المجتم ع

و في المقابــل أخــذ الاجتاع الاســامي يتّســع يوماً 
بعــد آخــر، و تتزايد فيــه الوقائــع والحوادث المســتجدة، 
ــن عــن إدراك حكــم هــذه  ــة عاجزي ــا كان الصحاب و لّم
المســائل و بيانــه مــن القــرآن و الســنةّ النبويّــة، فلــم 
يكــن مــن مفــرّ امامهــم ســوى أن يلجــؤوا اضطــرارا في 
حــلّ المشــكات الى آرائهــم و مــا يقدّرونــه صاحــا، و 
ويارســوا الفتيــا عــر الاستحســان أو القيــاس بالأمثال 

و النظائــر.

و في الواقــع كان هــذا الاســلوب هــو الــذي ســاد 
في عــر الصحابــة و التابعــن، و اســتمرّ بعدهــم، 
بحيــث أخــذ يعكــس في نحــو الفتيــا عمــل القضــاة 

والعلــاء الرســمين التابعــن للخافــة.

و كان الشــيعة هــم وحدهــم الذيــن عملــوا في هذا 
المضــار بالنصــوص القطعيّــة، و ذلــك تبعــاً لرجوعهــم 
الى مرجعيــة أهــل البيــت، و قــد خالــف أهــل 
البيــت بشــدّة أســلوب عمــل الصحابــة ومنهــج القضاة 
الرســمين، و نهــوا عــن اتّبــاع الاستحســان و القيــاس، 
و اســتفادوا في بيــان المســائل مــن الكتــاب والعلــوم 

 ّالمتوارثــة، كــا تحــدّث عــن ذلــك الامــام عــي
ــه)١(. مفصّــا في إحــدى خطب

لقــد أخــذ أهــل البيت الأحــكام مــن الكتاب 
ــد  ــة، وأبانوهــا عــى أســاس ذلــك، و ق و الســنةّ النبويّ
تلقّــى الشــيعة - بمفــاد النصــوص المتواتــرة الدالّــة عــى 
العصمــة - قــول المعصــوم )الرســول و الامــام( و فعله 

و تقريــره حجّــة.

ــيعة  ــاء الش ــت فقه ــل البي ــة أه ــى أئمّ ــمّ نه ث
القيــاس،  و  الاستحســان  الى ممارســة  اللجــوء  عــن 
وعلّموهــم بــدلاً مــن ذلــك قواعــد نبويّــة كليّــة، إذ ورد 
عنهــم قولهــم: �علينــا إلقــاء الاصــول إليكــم وعليكــم 
التفــرّع. و في صيغــة اخــرى: إنّــا علينــا ان نلقــي إليكــم 

ــوا� )٢(. ــم ان تفرّع ــول و عليك الاص

ــون  ــة يعلَّم ــان كان الأئمّ ــض الأحي و في بع
فقهــاء الشــيعة كيفيــة اســتنباط الأحــكام الفقهيــة مــن 
القــرآن، و أمروهــم بــأن يســألوهم، اذا أبانــوا لهم حكا 
فقهيــا عــن مصــدره في القــرآن، أي عــن دليلــه في كتاب 
الله، و يشــتهر عــى هــذا الصعيــد ســؤال زرارة ومحمّــد 

ابــن مســلم في مســألة المســح والقــر في الســفر)٣(.

انّ الــيء الأهــمّ الــذي كان يجتــذب نظــر فقهــاء 
الشــيعة هــو تشــخيص الحكــم الناشــئ عــن التقيّــة.

)١( نهج الباغة، الخطبة ١٨، واحتجاج الطرسي.
)٢( بحــار الأنــوار، ج ١، ص ١٤5 نقــا عــن السرائــر، نقــا عــن 
جامــع البزنطــي و عــوالي اللئــالي عــن الأئمّــة الخامــس والســادس 

.)(والثامن
)٣( وسائل الشيعة، ج ١، باب الوضوء و صاة المسافر.



ــه كان  ــن زرارة انّ ــر ع ــوص يذك ــذا الخص و في ه
ــون  ــن يك ــر، ح ــاة الظه ــد ص ــام بع ــب الى الام يذه
وحــده، لكــي يتجنـّـب الأجوبــة التــي تتّســم بالتقيــة)١(.

و في الاتجــاه نفســه، صّرح الامــام بقولــه: 
.انعــدّ الرجــل منكــم فقيهــا حتى يعــرف لحــن كامنا

لــذا أرجــع الأئمّــة - طائفــة مــن أصحابهــم - في 
زرارة  الى   - الأخبــار  اختــاف  و  الأحــكام  معرفــة 
ــن  ــس ب ــار، ويون ــن يس ــل ب ــلم وفضي ــن مس ــد ب ومحمّ

ــب. ــن تغل ــان ب ــن وإب ــد الرح عب

يتبنّ مماّ مرّ انّ فقه الشيعة اذن، هو: 

١- فهم الكتاب و معرفة الناسخ والمنسوخ.

ــه  ــوم و فعل ــول المعص ــي ق ــنةّ؛ و ه ــم الس ٢- فه
وتقريــره.

٣- معرفة القواعد الفقهية الكليّة و إعالها.

٤- انّ تشــخيص اخبــار التقيــة و تمييزهــا عــن 
تلــك التــي تصــدر عــن غــر تقيــة، هــي عمليــة تتوقــف 
عــى معرفــة مــذاق أهــل البيــت و فتاواهــم الحقيقيــة، 
بالإضافــة الى معرفــة لحن كامهــم، والاطّــاع الكامل 

عــى أقــوال أهــل الســنةّ.

ــات الصحيحــة و تمييزهــا عــن  ــة الرواي 5- معرف
ــة  ــى معرف ــف ع ــة تتوق ــي عملي ــة؛ و ه ــر الصحيح غ

ــة(. ــال و الدراي ــث )الرج رواة الحدي

)١( التهذيب، ج ٢، كتاب الارث.

6- يحتــاج فهــم الكتــاب و الســنةّ )أي ممارســة 
الفقاهــة( الى معرفــة سلســلة مــن القواعــد العقليــة التي 

يطلــق عليهــا علــم اصــول الفقــه.

و القواعــد الفقهيــة التــي أبانهــا الأئمّــة معروفــة في 
كتــب الاصــول و الفقــه، و قــد جــاء العاّمــة المجلــي 
عــى ذكــر بعضهــا في كتابــه بحــار الأنــوار )الجــزء 
ــمّ كتــب صنفّــت  الأوّل( و جمعهــا في محــلّ واحــد، و ث

ــوص. ــذا الخص في ه

ــرأي-  ــوى بال ــن الفت ــة ع ــى الأئمّ ــا نه و ك
القيــاس و الاستحســان - فقــد نهــوا أيضــا عــن الافتــاء 
بغــر علــم مطلقــا، فــا لم يحــط الفقيــه بجميــع اطــراف 
المســألة المذكــورة في الجهــات أعــاه، و يتوفــر عــى 
بحثهــا كاملــة، فيجــزم بالحكــم الالهــي و يعطــي فتــواه 
عــى ضــوء هــذا الجــزم، يكــون قــد أفتــى بغــر علــم، و 

كــذب عــى الله )٢(.

و محصّــل القــول انّ الشــيعة بذلــوا جهــودا كبــرة 
في الطريــق الى بنــاء علــم الفقــه بــكلّ مــا يســتلزمه هــذا 
العمــل مــن توابــع، مــن قبيــل الاصــول والرجــال 
والدرايــة، وتمييــز أحاديــث الفقــه، وبيــان القواعــد 
الفقهيــة، والجمــع بــن الأخبــار، حتــى بلغــوا في ذلــك 

ــة. ــة رفيع ــا ومرتب ــأوا عظي ش

)٢( البحــار، ج ١، ص ٩٩ - ١٠٢، والوســائل، ج ٣، كتــاب 
ــاء. القض
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معنى 
الحجة

معنى 
الحجة

ــى  ــه ع ــجَ ب تَ ــح أن يُْ ــة: كل شيء يصل ــة لغ 1-الحج

الغــر، وذلــك بــأن يكــون بــه الظفــر عــى الغــر عنــد 

الخصومــة معــه، والظفــر عــى الغــر عــى نحويــن: أمــا 

بإســكاته وقطــع عــذره وإبطالــه، وإمــا بــأن يلجئه عــى عذر 

صاحــب الحجــة، فتكــون الحجــة معــذرة لــه لــدى الغــر.

2-وأمــا الحجــة في الاصطــاح العلمــي فلهــا معنيــان 

أو اصطلاحــان:

ــن  ــف م ــا يتأل ــا: )كل م ــة، ومعناه ــد المناطق ــا عن أ-م

قضايــا تنتــج مطلوبــا( أي مجمــوع القضايــا المترابطــة التــي 

يتوصــل بتأليفها وترابطهــا إلى العلم المجهول ســواء كان في 

مقــام الخصومــة مــع أحــد أم لم يكــن، وقــد يطلقــون الحجــة 

أيضــا عــى نفــس )الحــد الأوســط( في القيــاس.

ــد الأصوليــن، ومعناهــا عندهــم حســب  ب-مــا عن

تتبــع اســتعمالها: )كل شيء يثبــت متعلقــه ولا يبلــغ درجــة 

ــع  ــه، وإلا فم ــع بمتعلق ــببا للقط ــون س ــع(. أي لا يك القط

القطــع يكــون القطــع هــو الحجــة ولكن هــو حجــة بمعناها 

اللغــوي، أو قــل بتعبــر آخــر: )الحجــة، كل شيء يكشــف 

ــه(  ــاً ل ــه عــى وجــه يكــون مثبت عــن شيء آخــر ويحكــي عن

ونعنــي بكونــه مثبتا لــه: أن إثباتــه يكون بحســب الجعل من 

الشــارع المكلــف بعنــوان أنــه هــو الواقــع، وإنــا يصــح ذلك 

ويكــون مثبتــاً لــه فبضميمــة الدليل عــى اعتبار ذلــك الشيء 

الكاشــف الحاكــي وعــى أنــه حجــة مــن قبــل الشــارع. 

وعــى هــذا، فالحجــة بهــذا الاصطــاح لا تشــمل 

ــل  ــى، ب ــذا المعن ــة به ــمى حج ــع لا يس ــع، إي أن القط القط

ــة  ــة غــر مجعول ــة القطــع ذاتي ــى اللغــوي؛ لأن طريقي بالمعن

مــن قبــل أحــد، وتكــون الحجــة بهــذا المعنــى الأصــولي 

مرادفــة لكلمــة )الأمــارة(، كــا أن كلمــة )الدليــل( وكلمــة 

)الطريــق( تســتعملان في هــذا المعنــى، فيَكونــان مرادفتــن 

لكلمــة الأمــارة والحجــة أو كالمترادفتــن، وعليــه، فلــك أن 

تقــول في عنــوان هــذا المقصد بــدل كلمة )مباحــث الحجة(: 

)مباحــث الأمــارات(. أو )مباحــث الأدلــة(. أو )مباحــث 

الطــرق( وكلهــا تــؤدي معنــى واحــدا، وممــا ينبغــي التنبيــه 

عليــه في هــذا الصــدد أن اســتعمال كلمــة )الحجــة( في المعنــى 

الــذي تؤديــه كلمــة )الأمــارة( مأخــوذ مــن المعنــى اللغــوي 

مــن بــاب تســمية الخــاص باســم العــام، نظــرا إلى أن الأمــارة 

ــج المكلــف بهــا إذا عمــل بهــا وصادفــت  ممــا يصــح أن يحت

ــح أن  ــا يص ــه مم ــا ان ــه، ك ــذرة ل ــون مع ــع فتك ــة الواق مخالف

ــع في  ــا ووق ــل به ــف إذا لم يعم ــى المكل ــولى ع ــا الم ــج به يحت

مخالفــة الحكــم الواقعــي فيســتحق العقــاب عــى المخالفــة.

]أصول الفقه[

ا المظفر
د رض

شيخ محم
ال
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 راالز 
 ال�شيخ الفيا مالع ية اا

الإســام،  في  عظيــاً  للزهراءمقامًــا  ان 
صــدر  وقــد   ،النبــي الــرع  صاحــب  وعنــد 
منــه عليــه وآلــه الصــاة والســام مــن الكلــات 
 التــي تفــوق حــدّ المــدح والإطــراء في حقهــا
مــا أوجــب عــى الأمــة الالتــزام بعصمتهــا وبكونهــا 
منزّهــةً عــاّ يوجــب الشــك، أو المحامــل العائــدة إلى 
ــرٌ  ــه كث ــي ب ــا ابتُ الأغــراض والأهــواء الشــخصية ممّ

ــا  ــا ومنبعً ــا جعلهــا مصــدرًا نقيًّ ــة، ممّ مــن الصحاب
ــا للســنة النبويــة في قولهــا  صافيًــا ومصــدرًا تامًّ

وفعلهــا وتقريرهــا، لا تختلــف بذلــك عــن 
.الأئمــة المعصومــن
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 :الأكــرم الرســول  عنهــا  قــال  وقــد 
»إنــا بضعــةٌ منــي«، وقــال: »مــا يغضــب فاطمــة 
ــين«،  ــاء العالم ــيدة نس ــة س ــال: »فاطم ــي«، وق يغضبن
بنــت عمــران، وقــال:  لهــا عــى مريــم  وفضَّ
»يؤذينــي مــا يؤذيــا«، وقــال: »لــو ل يكــن عــيٌّ ل 
 في  يكــن لفاطمــة كــفء«. ومعلــومٌ مكانــة عــيٍّ

والطهــارة. والعمــل  الإيــان 

وهــذه الأحاديــث مرويــةٌ بكثــرةٍ مــن طــرق 
بإطاقهــا  العصمــة  عــى  ودلالتهــا  الفريقــن، 
واضــح، إذ لم يصــدر مــن النبــي الأكــرم هــذا 
ــق  ــا وح ــدٍ إلا بحقّه ــأذى أح ــرن أذاه ب ــاق بق الإط
ــا  ــل تنزّهه ــذا دلي ــا، وه ــن وولديه ــر المؤمن أم
عــن كل مــا يرجــع إلى الدنيــا وغاياتهــا وتمحّــض 
إيانهــا، حتــى صــارت حرمتهــا كحرمــة رســول 
ــه  ــا لأن ــقّ رعايته ــة ح ــن جه ــس م ــذا لي الله. وه
يحبهــا بســبب بنوتهــا لــه، وإلا هنــاك مــن بنــي هاشــم 
ومــن لــه برســول الله النســب المســتحق للرعايــة ومــع 
ذلــك لم يصــدر منهبقــدر مــا صــدر منــهفي 

حــق ابنتــه الزهراءومكانتهــا العظيمــة.

ومــن فضائلهــا - ســام الله عليهــا - أن تزويجها 
ــا  ــون له ــأ الله أن يك ــم يش ــاء، فل ــن الس ــر م ــاء بأم ج
 ــي ــى أن النب ــن، حت ــر المؤمن ــر أم زوجٌ غ
لم يشــأ البــتّ في ذلــك مــن دون أمــرٍ مــن الله ســبحانه 

وتعــالى.

وقــد آلــت عــى نفســها الوفاء لرســالة الإســام، 

 ،في المقــام بعــد النبــيــة أهــل البيــت وأحقي
ــة  ــن حقاني ــاع ع ــبة للدف ــن مناس ــر م ــت في أكث فقام
ــا  ــي، منه ــد النب ــة بع ــن بالخاف ــر المؤمن أم
خطبتهــا في المســجد النبــوي محتجــةً عــى المهاجريــن 
ــى  ــرأةٌ ع ــم ج ــدٍ منه ــون لأح ــار دون أن يك والأنص
ــى  ــة ع ــت الحج ــاض، وأقام ــا الفي ــى منطقه ــرد ع ال
ــول  ــا رس ــا إليه ــي نحله ــدك الت ــأرض ف ــا ب حقانيته
الله في حياتــه، وكان لهــا موقــفٌ يــوم هجــوم 
ــة،  ــن بالبيع ــر المؤمن ــن أم ــدار مطالب ــى ال ــوم ع الق
فحاولــت الاحتجــاج أيضًــا عليهــم ومنافــاة فعلهــم 
قدســيّة بيتهــا، وهــم غــر مصغــن لهــا، حتــى جــرى 

مــا جــرى ممــا لا يحيــط بــه قلــم.

ــف  ــك المواق ــا في تل ــى جهاده ــب ع ــن ترتّ ولك
ــا-  ــام الله عليه ــا - س ــال، وأنه ــق للأجي ــراز الح إب
ماتــت مظلومــةً غــر راضيــة، ومــن الطبيعــي أن 
يســأل كل طالــبٍّ للحقيقــة عــن سّر مواقفهــا وهــي 
المنزّهــة بلســان القــرآن في آيــة التطهــر، والمنزّهــة عــى 
لســان النبــي، فــا يبقــى للحــق مذهــبٌ إلا معهــا 
وفي صفّهــا، وأي حــقٍّ غــر رســالة الديــن! ومــا 
كانــت الزهــراء‏تفعــل مــا تفعــل وتتعــرض 

ــة. ــم الديني ــراف القي ــى انح ــا ع ــلأذى إلا لخوفه ل

]الموقع الرسمي لساحة اية الله الشيخ الفياض[
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السيد هاشم معروف الحسني

أبيــه  مــع  الصــادق  الإمــام  عــاش  لقــد 
الباقــر مؤســس جامعــة أهــل البيــت نحــواً مــن 
ــبابه  ــع ش ــا في مطل ــا، ادرك منه ــن عام ــة وثلاث خمس
ــن  ــة الأموي ــدد دول ــذي كان يه ــال ال ــوادر الانح ب
بالانهيــار، وفي تلــك الفــرة ومــا تلاهــا مــن الفــرات 
رافــق تلــك الحلقــات العلميــة التــي كانت في مســجد 
المدينــة وخارجــه بــإشراف أبيــه الباقــر وتتألــف 
ــات الطــاب  ــة مــن مئ -كــا تؤكــد المصــادر الموثوق
ــو الى  ــامية، وه ــاد الإس ــف الب ــن مختل ــاء م والعل

جانــب أبيــه يلقنــه مــن علــوم الديــن وأسرار الكــون 
.ــي ــن النب ــه ع ــن آبائ ــه ع ــا ورث ــك مم ــر ذل وغ

و ظــل إلى جانــب أبيــه الباقــر الى آخــر نفــس 
والعلــوم  والحديــث  الفقــه  ومدرســة  حياتــه  مــن 
الاســامية تــوالي نشــاطها في مختلــف المواضيــع فيــا 
يخــدم مصلحــة الإســام إلى أن وافتــه المنيــة ســنة 
ــة  ــة الديني ــادق بالزعام ــتقل الص ــة، فاس 114 هجري
والمســلمون يتطلعــون إليــه مــن كل الجهــات هــذا 
والدولــة الأمويــة تســر بخطــى سريعــة الى الفنــاء 

العدد الرابع/ال�سنة الأولى/جمادى الاولى-جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ-�آذار ٢٠١٨م48



والانتفاضــات الشــعبية هنــا وهنــاك تحقــق الانتصــار 
ــار. ــو الانتص تل

في هــذا الظــرف بالــذات كانــت امامــة الصــادق 
ــن وهــم في دور  ــن عهــد الأموي ــة ب ــه الديني وزعامت
الاحتضــار وعهــد العباســين والدنيــا تبتســم لهــم 
الى  الحاجــة  أمــس  في  وكاهمــا  إليهــا،  وتضمهــم 
ســكوته ورضــاه، فالحــزب الحاكــم الــذي اصبــح 
ــلف  ــا س ــة م ــس بنتيج ــد اح ــار ق ــواب الانهي ــى اب ع
منــه مــع أهــل البيــت؛ لأن اكثــر الثائريــن كانــوا 
البيــت  اهــل  يــرددون مأســاة كربــاء واضطهــاد 
ــى  ــده يحي ــن عــي وول ــد ب ــا جــرى لزي وشــيعتهم وم
ــتغلها  ــي اس ــم الت ــن الجرائ ــك م ــر ذل ــد وغ ــن زي اب
الثائــرون واســتطاعوا ان يكيفــوا الجاهــر بواســطتها 
لصالحهــم كــا يريــدون ويســتنفروها للثــورة عــى 
الوانــا  المســلمن  اذاقــوا  الذيــن  الحــكام  اولئــك 
ــاء  ــل بالابري ــور والتنكي ــف والج ــن العس ــا م وألوان

والصلحــاء.

الثــورة  يقــودون  كانــوا  الذيــن  ان  وحتــى 
ضــد الامويــن كانــوا يتســرون بأمجــاد العلويــن 
وآثارهــم وينــددون بخصومهــم وبــا اقرفــوه معهــم 
ــا  ــن عام ــة ثان ــتمر قراب ــذي اس ــم ال ــال حكمه خ
ــل البيــت حــاوة العيــش  ــه أه أو تزيــد مــا ذاق في
ــروا  ــكان مــن الطبيعــي والحــال هــذه ان يوف ــدا، ف اب
للإمــام الصــادق في تلــك الفــرة كل اســباب 
الهــدوء والاســتقرار، وان يتابــع هــو مســرة ابيــه 
الباقــر مــن حيــث انتهــى، لا ســيا وان طــاب 

يناظــروا  ان  يريــدون  والذيــن  والمحدثــن  العلــم 
ــع  ــارض م ــي تتع ــكار الت ــون الأف ــد ويحمل في العقائ
اصــول الاســام قــد انتــروا في مختلــف المناطــق 
وأصبحــوا يتوافــدون الى المدينــة مــن كل الجهــات 
حتــى اجتمــع عنــده قرابــة اربعــة آلاف طالــب عــدا 

ــه للمناظــرة في  ــوا يقصدون ــن كان اولئــك الذي
مختلــف المواضيــع.

ــباب  ــة الأس ــن جمل ــل م و لع
ذلــك  وراء  تكمــن  التــي 

الامامــن  حــول  التكتــل 
 والصــادق الباقــر 

هــو ان الامويــن وقفــوا 
ــت  ــل البي ــار اه ــن آث م
بلــغ  موقفــا  وفقههــم 
اقــى حــدود الشــدة 
والرامــة وبلــغ الحــال 

اذا  الفقهــاء  ببعــض 
اضطــر ان يســند الحديــث 

فــإن كان عــن  الى مصــدره 
ابــو  قــال  يقــول:   عــي

زينــب، فقــد جــاء في تاريــخ الحســن 
البــري لأبي الفــرج بــن الجــوزي انــه 

كان اذا اراد ان يحــدث عــن عــي يقــول: 
قــال ابــو زينــب ويتحاشــى ان يذكــره باســمه خوفــا 
مــن الأمويــن وأعوانهــم، ولمــا عــرف لــدى الخاصــة 
انــه يعنيــه بهــذه الكنيــة قــال لــه ابــان بــن عيــاش: مــا 
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ــن أبي  ــي ب ــه في ع ــك قلت ــك ان ــال عن ــذي يق ــذا ال ه
طالــب، قــال: يــا أبــن اخــي احقــن دمــي مــن هــؤلاء 

الجبابــرة لــو لا ذلــك لســالت بي اعشــب.

ويعنــي  الشــيخ  قــال  يقــول:  كان  وبعضهــم 
باســمه. ذكــره  عــى  يجــرؤ  ولا   عليــا بذلــك 

ــد مــا ســأله  ــال عن ــه ق و جــاء عــن أبي حنيفــة ان
احــد الأمويــن عــن مســألة فقهيــة جــاء عنــه انــه 
ــرأي  ــال: فاســرجعت في نفــي لأني اقــول فيهــا ب ق
عــي وأديــن الله بــه فكيــف اصنــع؟ ثــم عزمــت 
ان اصدقــه وأفتيــه بالديــن الــذي اديــن الله بــه ومــى 
 يقــول: إن بنــي أميّــة كانــوا لا يفتــون بقــول عــي
ولا يأخــذون بــه وكان عــي لا يذكــر باســمه بــن 
الفقهــاء، والعلامــة بــن المشــايخ ان يقولــوا قــال 
الشــيخ كــا جــاء ذلــك في المجلــد الأول مــن مناقــب 

ابي حنيفــة.

و قــال الشــعبي كــا في عيــون الاخبــار لابــن 
ــم  ــب ان أحببناه ــن آل أبي طال ــا م ــا ذا لقين ــة: م قتيب

قُتلِْنـَـا وإن أبغضناهــم دخلنــا النــار.

و بلــغ مــن حــرص الأمويــن عــى طمــس آثــار 
ــض  ــأن بع ــن ش ــوا م ــم أن رفع ــت وفقهه ــل البي أه
ــكام  ــان الأح ــاء وبي ــر الافت ــم ام ــوا له ــاء وترك الفقه
كســليمان بــن موســى الاشــدق المتــوفى ســنة 119 
وعبــد الله بــن ذكوان المتوفى ســنة 130 احــد مواليهم 
ــرة ونافــع مــولى ابــن عمــر  وراوي احاديــث أبي هري
ــم  ــا لقصوره ــذي كان ملازم ــار ال ــن يس ــليمان ب وس

وقــد فرضــوه عــى المدينــة، ومكحــول مــولى بنــي 
ــولى  ــرج م ــار الأع ــن دين ــلمة ب ــل وأبي حــازم س هذي
ــن  ــاعيل ب ــان واس ــن طرخ ــليمان ب ــزوم وس ــي مخ بن
خالــد البجــي وعكرمــة مــولى ابــن عبــاس وابــن 
ــوالي  ــاء الم ــن عل ــؤلاء م ــر ه ــري، وغ ــهاب الزه ش
الذيــن قربوهــم وفتحــوا لهــم صدورهــم وخزائنهــم 
ــت أو  ــل البي ــن أه ــدث ع ــد ان يح ــمحوا لأح ولم يس
ــه أو في  ــاً في الفق ــده رأي ــن ول ــره م ــي ولغ ــند لع يس
غــره مــن المواضيــع الإســامية ممــا ســبب ضيقــا 
واحراجــاً لكثــر مــن الفقهــاء الذيــن كانــوا لا يــرون 

ــاً. ــه بدي ــي وأبنائ ــه ع لفق

و لعــل بعــض مــن عرفــوا بفقهــاء الــرأي كانــوا 
يفتــون برأيــه وينســبون الفتــوى لأنفســهم بــدون ان 
يذكــروا لهــا ســندا مــن مرويــات الصحابــة أو آرائهــم 
ولا يجــرؤون عــى اســنادها لعــي خوفــا مــن 
ــاب  ــن وســيوفهم المســلولة عــى الرق ســياط الأموي

ــرأي. فعدوهــم لذلــك مــن فقهــاء ال

 والصــادق الباقــر  للإمامــن  اتيــح  ولمــا 
ان يحدثــا عنــه وعــن الرســول وينــرا فقهــه 
العلــم  وطــاب  العلــاء  توافــد  الإســام  وآثــار 
جانــب  كل  مــن   الرســول مدينــة  في  عليهــا 
ومــكان، لا ســيما وقــد شــهد عصرهمــا نهضــة علميــة 
شــملت جميــع اطــراف الدولــة وصراعــا عقائديــا 
أصــول  تشــويه  تحــاول  خفيــة  أيــدٍ  وراءه  كانــت 
الإســام وتحريفهــا بــا يــيء إلى الإســام ولا يخــدم 
إلا اعــداءه، وكان الرابــح الأكــر مــن ذلــك الــراع 
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ــك  ــزاب، اولئ ــيع وأح ــلمين الى ش ــرق المس ــذي ف ال
ــن  ــلمون ع ــرف المس ــم ان ين ــن يهمه ــكام الذي الح
ــن  ــون م ــذا الل ــم إلى ه ــم وطغيانه ــم وجوره ظلمه

الــراع مهــا كانــت النتائــج.

الوفــود  تتابعــت  فلقــد  الحــال  كان  ومهــا 
أهــل  جامعــة  عــى  والقــرى  المــدن  جميــع  مــن 
البيــت ونشــطت الحركــة العلميــة في عهــد الإمــام 
زالــت  ان  بعــد  الحــدود  أبعــد  إلى   الصــادق
ــم،  ــاس وبينه ــن الن ــول ب ــت تح ــي كان ــز الت الحواج
وبلــغ عــدد المنتمــن إليهــا أربعــة آلاف كــا احصاهــم 
ــنة 230 في  ــوفى س ــدة المت ــن عق ــد ب ــاس احم ــو العب أب
كتــاب مســتقل وأيــده الشــيخ نجــم الديــن في المعتــر 
وأدرك منهــم الحســن بــن عــي الوشــاء وكان مــن 
أصحــاب الرضــا تســعمائة شــيخ كانــوا يجتمعــون 
ــد  ــن محم ــر ب ــن جعف ــون ع ــة يحدث ــجد الكوف في مس
ــن  ــن عشري ــر م ــد أكث ــك بع ــه وذل ــون فقه ويتدارس

.عامــا مضــت عــى وفــاة الإمــام الصــادق

وإذا صــح أن الحســن بــن عليالوشــاء قــد ادرك 
منهــم بعــد عشريــن عامــا او تزيــد في مســجد الكوفــة 
وحــده هــذا المقــدار فليــس بغريــب اذا اجتمــع عنــده 
ــب أو  ــة آلاف طال ــار اربع ــاد والاقط ــائر الب ــن س م

أكثــر مــن ذلــك.

بــرزوا  الذيــن  ان  المعتــر:  في  المحقــق  وقــال 
ــائله  ــة مس ــه وأجوب ــن أحاديث ــوا م ــه ألف ــن تلامذت م
أربعمائــة كتــاب عرفــت بعــد عــره بالاصــول وقــد 

اعتمدهــا المحمــدون الثلاثــة الكلينــي والصــدوق 
والطــوسي في كتبهــم الأربعــة الــكافي ومــن لا يحــره 

ــتبصار. ــوافي والاس ــه وال الفقي

كــا تنــص المؤلفــات الشــيعية في أحــوال الرجال 
أن أصحــاب الامامــن الباقــر والصــادق قــد 
ألفــوا في مختلــف المواضيــع اكثــر مــن أربعــة آلاف 
كتــاب، ولــو افترضنــا ان هــذا العــدد مبالــغ فيــه 
وليــس ذلــك ببعيــد فمــا لا شــك فيــه بأنهــم تركــوا 
بالإضافــة إلى الأصــول الأربعمائــة مئــات الكتــب في 
الحديــث والفقــه وغيرهمــا مــن المواضيع الإســامية، 
 كــا يرشــد إلى ذلــك تأكيــد الإمــام الصــادق
ــيان  ــن النس ــا م ــم، خوف ــه عليه ــا كان يلقي ــة م بكتاب
والزيــادة والنقصان، لا ســيما وان التدويــن والتأليف 
ــذي  ــر ال ــك الع ــا في ذل ــى حدودهم ــا اق ــد بلغ ق
الحــوادث  بإحصــاء  والمعنيــون  العلــاء  فيــه  كان 
والآثــار يتســابقون إلى التأليــف والتدويــن، وظهــرت 
فيــه عــرات المؤلفــات لغيرهــم في الحديــث والســر 
المواضيــع  مــن  ذلــك  وغــر  والتفســر  والتاريــخ 

ــا. ــامية وغيره الإس

الشــيعية  المؤلفــات  تلــك  ذهبــت  ايــن  امــا 
ــون  ــه المؤلف ــا أهمل ــا، ك ــل مصيره ــد أهم ــخ ق فالتاري
في احــوال الرجــال وآثارهــم، وبــا شــك فلقــد بقــي 
ــع والخامــس واعتمــد  الكثــر منهــا الى القرنــن الراب
مجاميعهــم  في  الأربعــة  الكتــب  اصحــاب  عليهــا 
ــر  ــاجقة والت ــا الس ــف اكثره ــد أَتل ــا، وق ــا ذكرن ك
والايوبيــون وغيرهــم مــن الغــزاة في جملــة مــا اتلفــوه 
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في  الطــوسي  ومكتبــة  ســابور  الوزيــر  مكتبــة  مــن 
ــذا  ــرة، ه ــي في القاه ــر الفاطم ــة الق ــداد ومكتب بغ
بالإضافــة الى مــا اتلــف مــن مكتبــة محمــد بــن عمــر 
التــي دفنهــا في الــراب خوفــا مــن الرشــيد، وكان قــد 
حبســه الرشــيد وصــادر جميــع اموالــه، ولمــا خــرج من 
ــات  ــى مئ ــتمل ع ــت تش ــة وكان ــا بالي ــجنه وجده س
.ــر ــادق والباق ــن الص ــاب الإمام ــب لأصح الكت

و يظهــر مــن سرائــر محمــد بــن ادريــس العجــي 
المتأخــر عــن الشــيخ الطــوسي انــه كان يحتفــظ ببعــض 
تلــك المؤلفــات، وانــه في السرائــر اخــذ منهــا بــا 
ــى  ــا اورده موس ــك م ــن ذل ــال: فم ــث ق ــطة حي واس
ابــن بكــر الواســطي في كتابــه عــن حمــران بــن اعــن 
الشــيباني وبعــد ان اورد جملــة مــن الكتــاب المذكــور 
قــال: ومــن ذلــك مــا اســتطرفناه مــن كتــاب معاويــة 
ابــن عــار، وقــد اخــذ منــه بعــض الأحاديــث في 
ــا  ــك م ــن ذل ــال: وم ــم ق ــاة ث ــج والص ــكام الح اح
اســتطرفناه مــن كتــاب احمــد بــن محمــد ابي نــر 
البزنطــي كــا اخــذ مــن كتــاب لأبــان بــن تغلــب 
ومــن كتــاب لجميــل بــن دراج وللســياري وللبزنطــي 
ولحريــز بــن عبــد الله السجســتاني وللحســن بــن 
وغيرهــم  بكــر  بــن  الله  ولعبــد  الــراد  محبــوب 
وعبارتــه تــكاد تكــون صريحــة في أنــه اخــذ مــن تلــك 

ــاشرة. ــب مب الكت

ويظهــر مــن الشــهيد في الذكــرى والكفعمــي 
ــا  ــي تركه ــات الت ــك المؤلف ــض تل ــه ان بع في مصباح
ــى  ــص ع ــا ن ــا ك ــت عندهم ــة كان ــاب الأئم اصح

ذلــك الحــر العامــي في الفائــدة السادســة التــي الحقهــا 
في المجلــد الثالــث مــن الوســائل، الطبعــة القديمــة.

ــق هــذه  و مهــا كان الحــال فلســت بصــدد تحقي
وفي  فيهــا  قيــل  مــا  جميــع  اســتقصاء  ولا  الأمــور 
جامعــة أهــل البيــت والعــدد الــذي كان ينتمــي إليهــا 
فــإن اســتقصاء  المياديــن،  انتجتــه في مختلــف  ومــا 

ــد. ــد واح ــه مجل ــه لا يكفي ــك كل ذل

]سيرة الأئمة الاثني عشر[



جوامع
الكلم 

أقــوى  الإبــاغ  إن 
هــو  النبــي  كلام  في  الإبــاغ 
ــات  ــار في الكل ــاني الكب ــاع المع إجت
الوافيــة  العلــوم  اجتــاع  بــل  القصــار، 
في  الشــارحون  يبســطها  وقــد  كلــات،  بضــع  في 

مجلــدات. 

الدنيــا  في  الســلوك  علــم  ذلــك  أمثلــة  ومــن 

ــه في  ــه كل ــد جمع ــن، وق والدي
أقــل مــن ســطرين قصيريــن مــن 

قولــه: »احــرث لدنيــاك كأنــك تعيــش 
تمــوت  كأنــك  لآخرتــك  واعمــل  أبــدًا، 

ــدًا«. غ

ومــن أمثلــة علــم السياســة الــذي اجتمــع كلــه 
ــدة  ــأي قاع ــم« ف ــوَلَّ عليك ــوا يُ ــا تكون ــه: »ك في قول

جوامع
 الكلم

محمود عباس العقاد
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مــن القواعــد الأصليــة في سياســة الأمــم لا تنطــوي 
بــن هــذه الكلــات؟

ينطــوي فيهــا أن الأمم مســؤولة عــن حكوماتها، 
لا يعفيهــا مــن تبعــة مــا تصنــع تلــك الحكومــات 
عــذر بالجهــل أو عــذر بالإكــراه؛ لأن الجهــل جهلهــا 
الــذي تعاقــب عليــه، والإكــراه ضعفهــا الــذي تلقــى 

جــزاءه.

الأمــة لا  بأخــاق  العــرة  أن  فيهــا  وينطــوي 
فــا  تعلنهــا الحكومــة،  التــي  بالنظــم والأشــكال 
ــولم  ــتبداد ول ــاف الاس ــة تع ــتبداد بأم ــبيل إلى الاس س
ــبيل إلى  ــن، ولا س ــود القوان ــم بقي ــا الحاك ــد فيه يتقي
حريــة أمــة تجهــل الحريــة ولوتقيــد فيهــا الحاكــم 

بألــف قيــد مــن النظــم والأشــكال.

ــت  ــع وليس ــع تاب ــة تب ــا أن الولاي ــوي فيه وينط
بأصــل أصيــل، فــا يغــر الله مــا بقــوم حتــى يغــروا 
ــى  ــا حت ــوالي قومً ــا بأنفســهم، وأحــرى ألا يغــر ال م
ــة  ــا أن »الأم ــوي فيه ــك، وينط ــل ذل ــم قب ــروا ه يتغ

ــث. ــر الحدي ــد التعب ــى ح ــلطات « ع ــدر الس مص

وينطــوي فيهــا أن الأمــة تســتحق الحكــم الــذي 
تصــر عليــه ولــو لم يكــن حكــم صــاح واســتقلال. 
وذلــك هوالإبــاغ الــذي ينفــذ في وجهاتــه كل نفــاذ.

 :ويلحــق بهــذا في العلــم بالتبعــات قولــه
ثــم  الصالحــون  ثــم  الأنبيــاء  بــاء  النــاس  »أشــد 

فالأمثــل«. الأمثــل 

فالمزايــا الإنســانية واجبــات وأعبــاء وليســت 

والــر  بالخــر  الإنســان  وعلــم  والأزيــاء،  بالمتــع 
ــه  ــا، ولا يهنئ ــى به ــي يبت ــض الت ــه الفرائ ــرض علي يف
بالراحــة التــي يصبــو إليهــا وهــو محســوب عليــه، 

وكذلــك ذكاؤه محســوب عليــه.

وأمثــال هــذه الأحاديــث في أصــول السياســة 
ــاء في  ــه الإحص ــا لا يتناول ــاع مم ــاق والاجت والأخ

ــام. ــذا المق ه

كان محمــد فصيــح اللغــة فصيــح اللســان فصيــح 
الأداء، وكان بليغًــا مبلغًــا عــى أســاس مــا تكــون 
بلاغــة الكرامــة والكفايــة، وكان بلســانه وفــؤاده مــن 

المرســلين، بــل قــدوة المرســلين.

]عبقرية محمد[
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نظرة على

مهمة التاريخ: 

بدقــة  التاريــخ، فهــي أن يعكــس  أمــا مهمــة 
ــن  ــه م ــرت ب ــا م ــاض، وم ــة في الم ــاة الأم ــة حي وأمان
أوضــاع وأحــوال، ومــا تعرضــت لــه مــن هــزات 
فكريــة، وأزمــات اقتصاديــة واجتاعيــة وغرهــا.

ــدى  ــرز م ــخ، وي ــة التاري ــا أهمي ــد لن ــذا يؤك وه
تأثــره في الحيــاة، ويعرفنــا سر اهتــام الأمــم عــى 
ــاً،  ــاً، وتمحيص ــاً، وبحث ــاً، ودرس ــه تدوين ــا ب اختافه
ــك  ــال ذل ــن خ ــرف م ــد أن تتع ــي تري ــاً، فه وتعلي

عــى بعــض المامــح الخفيــة لواقعهــا الــذي تعيشــه.

ــتقبلها  ــة لمس ــة وصلب ــة قوي ــه كلبن ــتفيد من ولتس
الــذي تقــدم عليــه، ولتكتشــف منــه أيضــاً بعضــاً 
مــن عوامــل رقيهــا وانحطاطهــا، ليكــون ذلــك معينــاً 
ــداد  ــلياً، والإع ــاً وس ــاء قوي ــها بن ــاء نفس ــى بن ــا ع له

ــخة. ــة وراس ــة وقوي ــس متين ــى أس ــتقبلها ع لمس

هل نملك تارياً: 

نحــن أمــة تريــد أن تحيــا الحيــاة بــكل قوتهــا 
وحيويتهــا، وفاعليتهــا، ولكننــا في الوقــت الــذي 

عاملي
ى ال

سيد جعفر مرتض
ال

التاريخ 
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نملــك فيــه أغنــى تاريــخ عرفتــه أمــة، لا نملــك مــن 
ل عليــه  كتــب التاريــخ والــراث مــا نســتطيع أن نعــوِّ
في إعطــاء صــورة كاملــة وشــاملة ودقيقــة عــن كل مــا 
ســلف مــن أحــداث؛ لأن أكثــر مــا كتــب منــه تتحكم 
التعصــب  عليــه  ويهيمــن  الضيقــة،  النظــرة  فيــه 
والهــوى المذهبــي، ويســر في اتجــاه التزلــف للحــكام.

ــة ماحظــة  وأقصــد ب ـــ »النظــرة الضيقــة« عملي
ــن  ــم ع ــبابه، ث ــذوره وأس ــن ج ــاً ع ــدث منفص الح

ــاره. ــه وآث نتائج

وبكلمة أوضح وأصح: 

الحــكام  تاريــخ  الأكثــر  في  هــو  لدينــا  مــا  إن 
فإنــه  هــذا،  الحــكام  تاريــخ  وحتــى  والســاطن، 
أن  يســتطيع  ولا  وممســوخاً،  هاً  مشــوَّ جــاء  قــد 
ــم  ــة لحياته ــورة الحقيقي ــدةٍ الص ــة وحَيَ ــس بأمان يعك
ولترفاتهــم ومواقفهــم؛ لأن المــؤرخ كان لا يســجل 
إلا مــا يتوافــق مــع هــوى الحاكــم، وينســجم مــع 
ميولــه، ويخــدم مصالحــه، مهــا كان ذلــك مخالفــاً 
للواقــع، ولمــا يعتقــده المــؤرخ نفســه ويميــل إليــه.

ومــن هنــا، فإننــا لا نفاجــأ إذا رأينــا المــؤرخ يهتــم 
ــف  ــول في وص ــهب الق ــرة، فيس ــة وحق ــور تافه بأم
أو  حاكــم،  أو  لأمــر  منادمــة  أو  شراب،  مجلــس 
يختلــق أحداثــاً، أو شــخصيات لا وجــود لهــا، ثــم 
يُهمــل أحداثــاً خطــرة، أو يتجاهــل شــخصيات لهــا 
مكانتهــا وأثرهــا العميــق في التاريــخ، وفي الأمــة، أو 
ــن  ــه، أو م ــم نفس ــن الحاك ــدرت م ــوراً ص ــوه أم يش

غــره، أو يحيطهــا لســبب أو لآخــر بالكتــان، ويثــر 
ــوض. ــام والغم ــن الإبه ــة م ــا هال حوله

دراسة التاريخ: 

التاريــخ  دراســة  يريــد  لمــن  بــد  فــا  إذن، 
والاســتفادة مــن الكتــب التاريخيــة والراثيــة، مــن أن 
يقرأهــا بحــذر ووعــي، وبدقــة وتأمــل، حتــى لا يقــع 

في فــخ التضليــل والتجهيــل.

فــا بــد لــه مــن أن يفتــح عينيــه وقلبــه عــى كل 
كلمــة تمــر بــه، ويحــاول قــدر المســتطاع أن يســتنطقها، 
ويســتخلص منهــا مــا ينســجم مــع الواقــع، ممــا تؤيــده 
الدلائــل والشــواهد المتضافــرة، ويرفــض أو يتوقــف 
في كل مــا تاعبــت بــه الأهــواء، وأثــرت عليــه الميــول 

والعصبيــات.

وليــس ذلــك بالأمــر اليســر والســهل، ولاســيا 
فيــا يرتبــط بتاريــخ الإســام الأول الــذي هبــت 
عليــه ريــاح الأهــواء الرخيصــة والعصبيــات الظالمــة، 
وعبثــت بــه أيــدي الحاقديــن، وابتــزت منــه رواءه 

ــر. ــر وخط ــد كب ــاءه إلى ح وصف

] الصحيح من سرة النبي الأعظم[
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الحرية والمجتمع الاسلامي

خصائــص النظــام العائلــي الاســامي بالمقارنــة مــع النظــام 
العائلــي الرأســمالي 

التكامل البشري 

حاجة الإنسان للحس الاجتماعي

زرع الثقة في نفوس الشباب

السيد محمد حسين الطباطبائي

 د. زهير الاعرجي

محمد تقي فلسفي

السيد منير الخباز

د. علي القائمي
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حرية 
ال

ع الاسلامي
والمجتم

كلمــة الحريــة عــى مــا يــراد بهــا مــن المعنــى لا يتجــاوز عمرهــا 
ــدع لهــا  في دورانهــا عــى الألســن عــدة قــرون، ولعــل الســبب المبت
ــل بضعــة قــرون، لكــن معناهــا  ــة قب ــة الأوروبي هــو النهضــة المدني
ــار  ــذ أعص ــوب من ــاني القل ــن أم ــة م ــان وأمني ــول في الأذه كان يج

قديمــة.

طبائي
ين الطبا

السيد ممد حس
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ــه  ــأ من ــذي ينش ــي ال ــي التكوين ــل الطبيع والأص
هــذا المعنــى هــو مــا تجهــز بــه الانســان في وجــوده مــن 
ــة نفســية  ــاه عــى العمــل فإنهــا حال ــة إي الإرادة الباعث
في إبطالهــا إبطــال الحــس والشــعور المنجــر إلى إبطــال 

الإنســانية.

اجتاعيــا  كان موجــودا  لمــا  الانســان  أن  غــر 
ــوه  ــاء دل ــع وإلق ــاة في المجتم ــه إلى الحي ــوقه طبيعت تس
في الــدلاء بإدخــال إرادتــه في الإرادات، وفعلــه في 
الأفعــال المنجــر إلى الخضــوع لقانون يعــدل الإرادات 
والأعــال بوضــع حــدود لهــا، فالطبيعــة التــي أعطتــه 
إطــاق الإرادة والعمــل هــي بعينهــا تحــدد الإرادة 
ــة  والعمــل وتقيــد ذلــك الإطــاق الابتدائــي والحري

ــة. الأولي

والقوانــن المدنيــة الحــاضرة لمــا وضعــت بنــاء 
ــت  ــا عرف ــادي ك ــع الم ــاس التمت ــى أس ــا ع أحكامه
ــة  ــارف الأصلي ــر المع ــة في أم ــة الأم ــك حري ــج ذل أنت
الدينيــة مــن حيــث الالتــزام بهــا وبلوازمهــا، وفي أمــر 
الأخــاق، وفي مــا وراء القوانــن مــن كل مــا يريــده 
ويختــاره الانســان مــن الإرادات والأعــال، فهــذا هــو 

ــم. ــة عنده ــراد بالحري الم

وأمــا الاســام فقــد وضــع قانونــه عــى أســاس 
التوحيــد كــا عرفــت ثــم في المرتبــة التالية عى أســاس 
الأخــاق الفاضلــة ثــم تعرضــت لــكل يســر وخطر 
ــة مــا كانــت  ــة كائن ــة والاجتاعي مــن الأعــال الفردي
فــا شيء ممــا يتعلــق بالإنســان أو يتعلــق بــه الانســان 

ــا  ــدم ف ــر ق ــدم أو أث ــه ق ــامي في ــرع الإس إلا ولل
مجــال ولا مظهــر للحريــة بالمعنــى المتقــدم فيــه.

نعــم للإنســان فيــه الحريــة عــن قيــد عبوديــة غــر 
الله ســبحانه، وهــذا وإن كان لا يزيــد عــى كلمــة 
واحــدة غــر أنــه وســيع المعنــى عنــد مــن بحــث 
والســرة  الاســامية،  الســنة  في  عميقــة  بصــورة 
أفــراد  بــن  وتقرهــا  إليهــا  تنــدب  التــي  العمليــة 
المجتمــع وطباقاتــه ثــم قــاس ذلــك إلى مــا يشــاهد من 
ســنن الســؤدد والســيادة والتحكــات في المجتمعــات 
المتمدنــة بــن طبقاتهــا وأفرادهــا أنفســها وبــن كل 

ــة. ــة وضعيف ــة قوي أم

فيــا  فالتوســعة  الأحــكام  حيــث  مــن  وأمــا 
أباحــه الله مــن طيبــات الــرزق ومزايــا الحيــاة المعتدلــة 
ــنْ  ــلْ مَ ــالى: ﴿قُ ــال تع ــط ق ــراط أو تفري ــر إف ــن غ م
ــنَ  ــاتِ مِ ــادِهِ وَالطَّيِّبَ ــرَجَ لعِِبَ ــي أَخْ ــةَ الله الَّتِ مَ زِينَ ــرَّ حَ

زْقِ﴾)١(. الــرِّ

الأرَْضِ  فِ  مَــا  لَكُــمْ  ﴿خَلَــقَ  تعــالى:  وقــال 
.)٢ ( ﴾ جمَيِعًــا

ــاَوَاتِ  ــا فِ السَّ ــمْ مَ رَ لَكُ ــخَّ ــالى: ﴿وَسَ ــال تع وق
ــهُ﴾)٣(. ــا مِنْ ــا فِ الأرَْضِ جمَيِعً وَمَ

ومــن عجيــب الأمــر مــا رامــه بعــض الباحثــن 
والمفسريــن، وتكلــف فيــه مــن إثبــات حريــة العقيــدة 

)١( سورة الاعراف: ٣٢.
)٢( سورة البقرة: ٢٩.
)٣( سورة الجاثية١٣.
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ــنِ﴾)١(  ي ــرَاهَ فِ الدِّ ــه تعــالى: ﴿لَا إكِْ في الاســام بقول
ومــا يشــابهه مــن الآيــات الكريمــة.

ــة  ــى الآي ــن معن ــري ع ــث التفس ــر البح ــد م وق
هاهنــا  إليهــا  نضيــف  والــذي  البقــرة،  ســورة  في 
ــس  ــع النوامي ــاس جمي ــد أس ــت أن التوحي ــك عرف أن
يــرع  أن  يمكــن  كيــف  ذلــك  ومــع  الاســامية 
حريــة العقائــد؟ وهــل ذلــك إلا التناقــض الريــح؟ 
ــة  ــول بالحري ــدة إلا كالق ــة العقي ــول بحري ــس الق فلي

عــن حكومــة القانــون في القوانــن المدنيــة بعينــه.

وبعبــارة أخــرى العقيــدة بمعنــى حصــول إدراك 
ليــس عمــا  الإنســان  ينعقــد في ذهــن  تصديقــي 
ــز  ــع أو تجوي ــه من ــق ب ــى يتعل ــان حت ــا للإنس اختياري
يقبــل الحظــر  الــذي  أو اســتعباد أو تحريــر، وإنــا 
ــن  ــدة م ــتوجبه العقي ــا تس ــزام ب ــو الالت ــة ه والإباح
الأعــال كالدعــوة إلى العقيــدة وإقنــاع النــاس بهــا 
النــاس مــن  وكتابتهــا ونرهــا وإفســاد مــا عنــد 
ــي  ــي الت ــذه ه ــا، فه ــن له ــل المخالف ــدة، والعم العقي
تقبــل المنــع والجــواز، ومــن المعلــوم أنهــا إذا خالفــت 
الــذي  أوالأصــل  المجتمــع  في  دائــر  قانــون  مــواد 
يتكــئ عليــه القانــون لم يتكــئ منــاص مــن منعهــا 
مــن قبــل القانــون ولم يتــك الإســام في تريعــه عــى 
غــر ديــن التوحيــد )التوحيــد والنبــوة والمعــاد( وهــو 
ــه المســلمون واليهــود والنصــارى  الــذي يجتمــع علي

والمجــوس )أهــل الكتــاب(.

ــا  ــا عداه ــت في ــا وليس ــة إلا فيه ــت الحري فليس
)١( سورة البقرة: 56.

إلا هــدف لأصــل الديــن، نعــم هاهنــا حريــة أخــرى 
ــرى  ــدة في مج ــار العقي ــث إظه ــن حي ــة م ــي الحري وه

الب حــث.

]الميزان ف تفسر القرآن[
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د. زهير الاعرجي

ــة  ــة للمؤسس ــاد الحقيقي ــم الابع ــل فه ــن اج وم
العائليــة في المجتمــع الاســامي، ودور الشريعــة في 
إحــكام بنائهــا العلــوي، لابــد لنــا مــن دراســة الفوارق 
ــة والفلســفية المتوقعــة بينهــا وبــن نظيرتهــا في  الفكري
النظــام الاجتماعــي الرأســالي، وفي ســبيل تحقيــق ذلك 

الفهــم، لابــد مــن ترتيــب النقــاط التاليــة: 

ــع  ــة في المجتم ــالي للعائل ــان الم ــرار الض اولاً: اق

ــة  ــى اعال ــزوج ع ــؤولية ال ــبّ مس ــامي؛ فتنص الاس
ــة  ــت الشريع ــث اوجب ــه، حي ــه وابنائ ــه ووالدي زوجت
نفقــة الزوجــة الدائمــة عــى زوجهــا، حتــى لــو كانــت 
ــة، وجعلــت المســؤولية مشــركة بينهــا،  الزوجــة ثري
ــه النفقــة وعليهــا الطاعــة والتمكــن، ولا شــك  فعلي
ــرف، الا ان  ــون بالع ــة مره ــة الشرعي ــد النفق ان تحدي
الاصــل فيهــا هــو اشــباع حاجاتهــا الاساســية مــن 
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ــل  ــة الحم ــاج ونفق ــكن والع ــس والمس ــأكل والملب الم
والوضــع والرضاعــة والحضانــة، وبطبيعــة الحــال، 
الزوجــة  عــى  يقتــر  لا  الانفــاق  وجــوب  فــان 
ــم وان  ــة ابنائه ــاء نفق ــى الآب ــب ع ــل يج ــب، ب فحس
نزلــوا ذكــوراً واناثــاً، وعــى الابنــاء نفقــة آبائهــم وان 
علــوا ذكــورا واناثــاً، وهــو مــا عــر عنــه فقهيــاً بنفقــة 
الاصــول والفــروع، حتــى لــو كان الاصــل فاســقاً او 

ــاف. ــا خ ــراً ب كاف

امــا في النظــام الرأســالي، فــان النظــام العائــي 
في  المنتــج  الفــرد  ان  اســاس  عــى  نظريــاً  مصمــم 

اعالــة  عــن  المســؤول  هــو  الواحــدة  العائلــة 
الآخريــن الذيــن لا يقــدرون عــى القيــام 

او  الســن  بســبب  منتــج  بعمــل 
الطبيعــي.  العجــز  او  المــرض 
عــن  يفصــح  الواقــع  ولكــن 

ان وجــوب النفقــة عــى الــزوج مــن 
القاصريــن  بنفقــة  منحــر  القانونيــة  الناحيــة 

ــة  ــف بإعال ــر مكل ــزوج غ ــط؛ لان ال ــن الاولاد فق م
زوجتــه القــادرة عــى العمــل والانتــاج، وليــس غريبــاً 
اذن، ان نجــد ان نصــف نســاء الولايــات المتحــدة مثلًا 
ــارج  ــة خ ــة الاجتماعي ــاحة الانتاجي ــى الس ــن ع يعمل
البيــوت، مــن اجــل المســاهمة في النفقــة العائليــة، ولا 
يلــزم القانــون الرأســالي الابنــاء البالغــن بالنفقــة عــى 
آبائهــم العاجزيــن عــن العمــل، لأن الدولــة والنظــام 
حاجــات  بإشــباع  كلِّفــاً  والســياسي  الاجتماعــي 
ــام  ــذا النظ ــى ان روح ه ــنين، ولا يخف ــيوخ والمس الش

مســتمدة مــن فكــرة »المذهــب الفــردي « التــي تنــادي 
ــا  ــادت به ــي ن ــة الت ــات العائلي ــن الالتزام ــل م بالتحل

جميــع الاديــان الســاوية.

ولكــن الدولــة لا تســتطيع ســد كل حاجــات 
الشــيوخ والمســنين والعاجزيــن عــن العمــل، وخروج 
الزوجــة للعمــل خــارج البيت، يــرك الابنــاء والبنات 
القاصريــن دون رعايــة ابويــة هــم بأمــس الحاجــة 
اليهــا وقــت نموهــم العقــي والبــدني. ولذلــك، فــإن 
ــى  ــاق ع ــزوج للانف ــى ال ــة ع ــؤولية المالي ــل المس تحمي
ــول  ــل الحل ــن افض ــر م ــه يعت ــه وابنائ ــه ووالدي زوجت
ــا  ــل الاسرة وتدهوره ــكلة تحل ــة لمش الاجتماعي
والتــي  والاقتصــادي،  الاخلاقــي 
ــكل  ــالي ب ــام الرأس ــهدها النظ يش
ضراوة بعــد أكثــر مــن ثلاثــة 
قــرون عــى انشــائه وتطــوره في 

المجــالات الاقصاديــة والصناعيــة.

ثانيــاً: الضمان المالي للزوجــة المتمثل بالصداق، 
وهــو الــذي شرعــه الاســام لمصلحتهــا، واعتــره 
ــمى، او  ــراً مس ــة، ان كان مه ــا المالي ــن حقوقه ــاً م حق
ــالات،  ــع الح ــض. وفي جمي ــر تفوي ــل، او مه ــر مث مه
يجــب ان يكــون المهــر نقــداً او عقــاراً او منفعــة لهــا 
ــادي،  ــي والاقتص ــرف الاجتماع ــرة في الع ــة معت قيم
فــاذا طلقهــا قبــل الدخــول كان لهــا نصــف المهــر، ولهــا 
ــداق  ــك ان الص ــول، ولا ش ــد الدخ ــا بع ــر كام المه
يعتــر حســب النظريــة الاســامية ضمانــاً ماليــاً كامــاً 
للمــرأة خصوصــاً بعــد الطــاق، حيــث تتوقــف نفقــة 
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الــزوج عليهــا، فلابــد لهــا حينئــذٍ مــن الاســتقلال مالياً 
ــد  ــاعدة في س ــاً للمس ــا طلب ــد يده ــة الى م دون الحاج
ــة  ــده النظري ــع تفتق ــو تشري ــية؛ وه ــا الاساس حاجاته

الرأســالية تمامــاً.

فــاذا تم الطــاق حســب النظرية الرأســالية، فان 
ــا  ــدا في تحصيله ــي جه ــروة الت ــان الث ــن يتقاس المطلَّق
ــروة  ــددت الث ــن اذا ب ــزواج، ولك ــنوات ال ــال س خ
الماليــة خــال ايــام الــزواج لســبب مــن الاســباب، او 
كان الــزوج عاجــزاً عــن توفيرهــا، اصبحــت المطلَّقــة 
ريشــة في مهــب الريــاح الاجتماعيــة، لا تملــك لنفســها 

مــالاً تشــبع فيــه حاجاتهــا الاساســية، ولمــا كانــت 
النظريــة الرأســالية لا تــرى في المهــر حقاً 

الرئيســية  الزوجــة  مــن حقــوق 
ــزواج،  ــة ال ــاً في صح ولا شرط
المطلقــات  اغلــب  انحــدرت 

الطبقــة  مســتوى  الى  واولادهــن 
ــراء  ــرى ان اغلــب فق ــك ت ــك، فان الفقــرة. ولذل

النظــام الرأســالي هــم مــن المطلَّقــات، والارامــل، 
والاولاد مــن العوائــل المطلَّقــة.

يشــرطها  التــي  الشرعيــة  الــروط  ان  ثالثــاً: 
النظــام  في  العقــد،  ضمــن  الزوجــة  او  الــزوج 
ــي  ــام العائ ــا في النظ ــا يقابله ــا م ــس له ــامي، لي الاس
الرأســالي. فالــروط الصحيحــة التــي لا تفســخ 
العقــد،  وصحــة  الالــزام  عليهــا  يترتــب  العقــد 
كاشــراط الصفــات الجســدية او الخلقيــة في احدهمــا، 
ــات،  ــك الصف ــف تل ــع تخل ــخ م ــار الفس ــت خي فيثب

ــروط  ــا ال ــم «. ام ــد شروطه ــون عن ــوم »المؤمن لعم
غــر الشرعيــة فهــي امــا ان تبطــل العقــد كالاقالــة، او 
تبطــل الــرط ويبقــى العقد صحيحــاً كاشــراط عدم 
المــس مطلقــاً. وبالجملــة، فــان الــروط الشرعيــة 
ضمــن عقــد الــزواج، توفــر للــزوج او الزوجــة ضمانــاً 
اخلاقيــاً او جســدياً يســاهم في ادامــة البيــت الزوجي، 
ــي. ــام الاجتماع ــار النظ ــن اط ــعادته ضم ــق س وتحقي

الشريعــة  حســب  الــزواج،  يصــح  لا  رابعــاً: 
النســبية  المحرمــات  مــن  بالخلــو  الاّ  الاســامية، 
والســببية للــزوج والزوجــة. ومــع ان النظريتــن، 
الرأســالية والاســامية، تتطابقــان في حرمــة 
النســبية  المحرمــات  بســبب  التــزاوج 
كالام والبنــت والاخــت والعمــة 
وبنــت  الاخ  وبنــت  والخالــة 
يفترقــان  انهــا  الا  الاخــت، 
حــن  ففــي  الســببية،  المحرمــات  في 
التزويــج  النظريــة الاســامية حرمــة  توجــب 
ــى  ــة الاب ع ــة زوج ــرة، كحرم ــار المصاه ــبب آث بس
الابــن، وزوجــة الابــن عــى الاب، وام الزوجــة عــى 
زوج ابنتهــا وبنــت الزوجــة عــى الــزوج؛ وحرمــة 
ــه  ــه ولا لابن ــا، فليــس لابي ــار الزن ــج بســبب آث التزوي
العقــد عــى الزانيــة التــي زنــى بهــا: والحرمــة المؤبــدة 
ــن  ــع ب ــة الجم ــة؛ وحرم ــدة والمتزوج ــول بالمعت للدخ
لاحدهمــا؛  او  وام،  اب  مــن  المتولدتــن  الاختــن 
ــح  ــا لم تنك ــة م ــة الثالث ــد التطليق ــوع بع ــة الرج وحرم
زوجــاً غــره، ونحوهــا؛ ففــي كل هــذه الحــالات 
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النظريــات  بقيــة  عــن  الاســامية  النظريــة  تنفــرد 
الاجتماعيــة في الاهتــام بنظافــة العلاقــات الاجتماعيــة 
والاسريــة المبنيــة عــى طهــارة النســل وعــدم اختــاط 
ــة  ــة البني ــد الى صلاب ــي بالتأكي ــذا يف ــاب، وه الانس
التحتيــة للمجتمــع الاســامي، حيث تشــكل ســامة 
الاسرة وصحــة مقوماتهــا، ســامة النظــام الاجتماعي 

ــاً. كلي

ــخ  ــن فس ــار ب ــة للخي ــوب الموجب ــاً: العي خامس
العقــد وامضائــه، وهــي العيــوب المكتشــفة بعــد تمــام 
اجــراء العقــد كالاضطــراب العقــي والخصــاء والجب 

والعنــن بالنســبة للرجــل، والاضطــراب العقــي 
والعــرج  والعمــى  والجــذام  والــرص 

والافضــاء  والعفــل  والقــرن 
والرتق بالنســبة للمــرأة؛ فيثبت 
حســب  الحــالات،  هــذه  في 

النظريــة الاســامية، خيــار الفســخ على 
الفــور. وكذلــك الخيــار بالتدليــس وهــو التمويــه 

باخفــاء نقــص او عيــب موجــود او ادعــاء كــال غــر 
متحقــق قبــل اتمــام العقــد. وكذلــك الخيــار لتخلــف 
الــروط، كأن تكــون صفــة عــدم النقص مــن شروط 
ــاً، او  ــاً لا شرط ــص وصف ــدم النق ــون ع ــد، او ك العق
النقــص،  عــدم  اســاس  عــى  مبنيــاً  العقــد،  كــون 
ولكــن اذا لم يبــادر احدهمــا الى الفســخ لزمهــا العقــد، 
ولاشــك ان هــذا التشريــع يعكــس عدالــة النظــام 
القضائــي الاســامي بــن الرجــل والمــرأة تمامــاً، عــى 
عكــس مــا يروجــه اعــداء النظريــة الدينيــة ويتهمــون 

القضايــا  بينهــا في  المســاواة  بعــدم  الاســام  فيهــا 
ــة. الزوجي

امــا في النظــام الرأســالي، فــان خيــار الفســخ 
حيــث  البلديــة،  المحاكــم  قضــاة  بحكــم  مرهــون 
يرجعــون الى العــرف واهــل الخــرة في تحديــد ذلــك، 
ولا يوجــد في القانــون الرأســالي مــا يشــر الى دقــة 
تفاصيــل العيــوب الموجبــة للخيــار بــن فســخ العقــد 
وامضائــه، كــا هــو معمــول بــه في النظرية الاســامية.

سادســاً: ان عقــد الــزواج والصــداق في الاســام 
لا يقصــد منــه المعاوضــة التــي لابــد فيهــا مــن العلــم 
التجاريــة  المعامــات  ففــي  للغــرر.  الرافــع 
ــع والــراء يجــوز للفــرد فحــص  والبي
باغلــب  شراؤهــا  المــراد  المــادة 
عليهــا  المتعــارف  الاوجــه 
اجتماعيــا، حتــى تكتمــل قناعــة 
ذلــك الفــرد بالــراء. الا ان الاســام 
لمــا ارجــع للمــرأة حقوقهــا، حــرّم ذلــك في الــزواج، 
ــع  ــرأة ويض ــن الم ــرر يه ــع للغ ــم الراف ــك العل لأن ذل
المجتمــع امــام اضطــراب اخلاقــي خطــر، ولكنــه في 
ــار  ــة لخي ــوب الموجب ــدود العي ــم ح ــت نظّ ــس الوق نف

الفســخ والخيــار بالتدليــس.

]النظام العائلي ودور الأسُرة ..[
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يتقــدم الانســان دومــاً نحــو الرقــي والتكامل... 
كثــر مــن الحقائــق كان يجهلهــا النــاس أمــس الأول 
وكُشــف الحجــاب عنهــا أمــس، وقســم مــن الحقائــق 
كانــت مجهولــة أمــس، وإذا بالعلــم يكشــف عــن 
أسرارهــا اليــوم... وهكــذا فــإن هنــاك كثــراً مــن 
ــف  ــا ستنكش ــوم، ولكنه ــالم الي ــا الع ــق يجهله الحقائ
لعــالم الغــد، وعــى مــر الأيــام كلــا انكشــفت زاويــة 
مجهولــة في هــذا الكــون الفســيح ورفــع النقــاب عــن 
سر مكنــون... اطلــع العــالم عــى النظــام الحكيــم 
الــذي أودعــه الله، فيقــف إجــالاً ويركــع خضوعــاً 

ــه. ــه وحكمت ــال عظمت ــوعاً حي وخش

فرعــون  مــع  يتكلــم  موســى  كان  وحــن 
ــى  ــث موس ــزل حدي ــن ن ــد الله... وح ــول توحي ح
ابــن عمــران بصــورة آيــة مــن القــرآن عــى نبينــا 
العظيــم، كانــت معلومــات البــر عــن نظــام الخلقــة 
وأسرارهــا العجيبــة محــدودة وضئيلــة جــداً ولم يكــن 
ــردة  ــم المج ــراه عيونه ــا ت ــوا إلا إلى م ــاس ليتوصل الن

ــي  ــق الت ــة عــن أن الحقائ القــاصرة غافلــن كل الغفل
لا  التــي  والأمــواج  المجــردة،  بالعــن  تــدرك  لا 
ــرات  ــن المب ــر م ــر بكث ــة أكث ــالأذن العادي ــمع ب تس
والمســموعات العاديــة للبــر، لكــن أئمــة الاســام 
ــرون  ــوا ينظ ــن كان ــن الذي ــادة المعصوم ــداة، والق اله
بنــور الوحــي والإلهــام وبعــن الحقيقــة والواقــع التــي 
لا تحجبهــا الأســتار الماديــة، كانــوا عــى علــم بجميــع 

ــق. ــك الحقائ تل

يذكــر الامــام عــي هــذه الحقيقــة في خطبــة 
مــن خطبــه، ضمــن حمــد الله والثنــاء عليه قائــاً: »وما 
الــذي نــرى مــن خلقــك، ونعجــب لــه مــن قدرتــك، 
ونصفــه مــن عظيــم ســلطانك؟ ومــا يغيــب عنــا منــه 
وقــرت أبصارنــا عنــه، وانتهــت عقولنــا دونــه، 
وحالــت ســواتر الغيــوب بيننــا وبينــه... أعظــم ))).

]الطفل بين الوراثة والتربية[

))) شرح نهج البلاغة لملا فتح الله ص 276.

محمد تقي فلسفي
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حاجة ا�نسان
للحس

الاجتماعي 

حاجة ا�نسان
للحسَّ

الاجتماعي 

ــاج إلى  ــان يحت ــه، الإنس ــي بطبع ــان اجتاع الإنس
المجتمــع، الإنســان يحتــاج إلى أن يشــعر بمــن حولــه، 
الإنســان يحتــاج إلى أن يتواصــل مــع مــن حولــه، 
ــا  ورد عــن النبــي: »أفاضلكــم أحاســنكم أخاقً
الموطــؤون أكنافًــا« أي: المتواضعــون »الذيــن يألفــون 
الآخــرون؛  ويألفــه  الآخريــن  يألــف  ويؤلفــون«، 

ــاً. ــاً اجتاعيّ ــه يملــك حسّ لأن

ــا،  ــا اجتاعيً ــك حسً ــاج أن يمتل ــان يحت كل إنس
حتــى يعيــش مــع المجتمــع في مســرة واحــدة، في 
بنــاء واحــد، والحــس الاجتاعــي يغذيــه الدعــاء، 
أدعيــة أهــل البيــت، دعــاء مــكارم الأخــاق، دعــاء 
ــاح في شــهر رمضــان،  ــالي، دعــاء الافتت أبي حــزة الث
أدعيــة  حولــك،  مــن  بأوضــاع  تحسســك  أدعيــة 
ــن أن  ــع، ولا يمك ــن المجتم ــزء م ــك ج ــك بأن تغذي

تنفصــل عــن المجتمــع، فــا بــد أن تعيــش همــوم 
المجتمــع وقضايــا المجتمــع.

الإمــام زيــن العابديــن يركــز في دعائــه عــى 
القضايــا عندمــا يقــول: »اللهــم إن أعتــذر إليــك مــن 
مظلــوم ظُلِــم بحــرتي فلــم أنــره، ومــن معــروف 
أســدي إليَّ فلــم أشــكره، ومــن ذي حاجــة ســألني 
فلــم أوفــره، ومــن عيــب مؤمــن ظهــر لي فلــم أســره، 
ــح،  ــني بالنص ــن غشّ ــارض م ــدّدن لأن أع ــم س الله
وأجــزي مــن هجــرن بالــر، وأثيــب مــن حرمنــي 
بالبــذل، وأكافــئ مــن قطعنــي بالصلــة، وأخالــف 
مــن اغتابنــي إل حســن الذكــر«، إذن الإمــام زيــن 
ــاح عــى المجتمــع،  ــا أن الدعــاء انفت ــن يعلمن العابدي
الدعــاء تربيــةٌ للحــس الاجتاعــي، الدعــاء ليــس 
بــآلام  شــعور  الدعــاء  بــل  مناجــاة،  ولا  محرابّــاً 

السيد منر الخباز
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المجتمــع وهمــوم المجتمــع، وتربيــة عــى الإحســاس 
بالمســؤولية الاجتاعيــة.

ــت  ــا رأي ــول: »م ــي كان يق ــن الزك ــام الحس الإم
أعبــد مــن أمــي فاطمــة، إذا قامــت إل صاتهــا لا 
تنفتــل قدماهــا حتــى تتــورم مــن طــول الوقــوف 
بــين يــدي ربهــا، ومــا رأيتهــا دعــت لنفســها قــط، 
وإنــا تدعــو للمؤمنــين والمؤمنــات، فأقــول لــا: أمــاه 
فاطمــة، ل لا تدعــين لنفســك؟ فتقــول: بنــي حســن، 
الدعــاء  أن  الزهــراء  تعلّمنــا  الــدار«،  ثــم  الجــار 
إحســاس بالمجتمــع، أن الدعــاء مســؤولية اجتاعيــة، 
ــة  ــل عاق ــة مــع الله محضــة، ب أن الدعــاء ليــس عاق

ــع. ــةٍ بالمجتم ــى عاق ــان ع ــح الإنس ــع الله تفت م

داخــل  في  جذريــة  أساســية  حاجــات  هــذه 
ــدفٌ  ــاء ه ــاء، فالدع ــا إلى الدع ــاج منه ــان، يحت الإنس
ينســجم مــع ذات الإنســان، ومــع غريــزة الإنســان، 
ومــع الحاجــات الأساســية للإنســان، لذلــك قــال 
لَــوْلَا  رَبِّ  بكُِــمْ  يَعْبَــأُ  مَــا  ﴿قُــلْ  وتعــالى:  تبــارك 
دُعَاؤُكُــمْ﴾، لــولا دعاؤكــم لعشــتم بــدون حاجــات 
أساســية، لــولا دعاؤكــم لعشــتم بــدون إنســانية، 
لا  لأنكــم  فطــرة؛  بــدون  لعشــتم  دعاؤكــم  لــولا 
عــن  إلا  الإنســانية  الأساســية  حاجاتكــم  تلبــون 

طريــق الدعــاء.
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يــؤدي  أن  الشــاب  مــن ولدكــم  تنتظــروا    لا 
ــباب  ــح ان الش ــون، صحي ــا تطمح ــور ك ــع الام جمي
ــارا،   ــدون- ظاهــرا- كب ــازون بطــول القامــة ويب يمت
ــم ان  ــب عليك ــراس، ويج ــرة والم ــو الخ ــم قليل لكنه
ترفــوا عــى جميــع الرامــج وتراقبــوا تطبيقهــا حتــى 

ــاً. ــه تدريجي ــة والتوجي ــة الهداي ــم عملي تت

تطمحــون،  كــا  الشــاب  يحرمكــم  لا  فقــد 
لكــم  يحســب  ان  منــه  تنتظــروا  لا  ان  وعليكــم 
الــف حســاب فمثــا قــد يتطــاول عليكــم لكنــه 
إلى  الســبب  ويعــود  معتمــداً  ذلــك  يســتهدف  لا 
شــعور الشــاب عــادة بالاســتقال والحريــة وينبغــي 
عليكــم ان تعاملوهــم باحــرام لكــي يتعلمــوا معنــى 

الاحــرام.

الثقــة  عندهــم  وازرعــوا  معهــم،  تحدثــوا 
ــوا  ــر وتيقن ــواب الخ ــم أب ــوا أمامه ــهم وافتح بأنفس

الطريــق. هــذا  سيســلكون  انهــم 

جــاء عــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي 
ــداث  ــم بالأح ــام( قوله:)عليك ــه الس ــب )علي طال

فانهــم اسرع إلى كل خــر(.

]دور الأب ف الربية[

زرع
الثقة في

بنفوس
با

ش
ال

د. علي القائمي
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الهزل الذي يراد به الجد

علم الفلك

مجلة البلاغ

آمنت بالحسين

ابن حجة الحموي

د. لبيب بيضون

إعداد: اوراق

محمد مهدي الجواهري
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الهزل الذي يراد به الجد

ابن حجة الحموي

العجل الثي غراد به 

الةث

رأى حــين  بالجــد  هازلنــي  والبــين 
بالديــم أنــت  تــرد  وقــال  دمعــي 

قــال صاحــب التلخيــص: ومنــه، يعنــي فــن 
البديــع، الهــزل الــذي يــراد بــه الجــد: كقولــه: 

مفاخــرًا أتــاك  تميمــي  إذامــا 
فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب )1)

ولم يزد عى ذلك شيئًا.

والهــزل الــذي يــراد بــه الجــد هــو أن يقصــد 
المتكلــم مــدح إنســان أو ذمــه، فيخــرج مــن ذلــك 
ــا  ــال، ك ــق بالح ــون الائ ــزل والمج ــرج اله ــد مخ المقص
ــة  ــل أشــعب وأبي دلام ــوادر، ومث فعــل أصحــاب الن

)١( عد: كف، الضب: حيوان شبيه بالحرذون. 

وأبي العينــاء ومزيــد، ومــن ســلك مســلكهم، كــا 
ــض ولاة  ــة بع ــر وليم ــه ح ــعب أن ــن أش ــي ع حك
المدينــة، وكان رجــاً بخيــاً، فدعــى النــاس ثاثــة 
أيــام وهــو يجمعهــم عــى مائــدة فيهــا جــدي مشــوي، 
فيحــوم النــاس حولــه ولا يمســه أحــد منهــم، لعلمهم 
ويــرى  النــاس  مــع  ببخلــه، وأشــعب كان يحــر 
ــق إن  ــه طال ــث: زوجت ــوم الثال ــال في الي ــدي، فق الج
ــوي،  ــح وش ــد أن ذب ــدي، بع ــذا الج ــر ه ــن عم لم يك

ــك. ــل ذل ــره قب ــن عم ــول م أط

ومــن شــواهد الهــزل الــذي يــراد بــه الجــد مــا 
أنشــده ابــن المعتــز، مــن قــول أبي العتاهيــة: 

ة الحموي
ابن حج
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أرقيــكا الله  بســم  أرقيــك  أرقيــك 
مــن بخل نفســك عــى الله يشــفيكا )1)

يناولــا مــن  إلا  كفــك  ســلم  مــا 
يرجيــكا مــن  إل  عــدوك  ولا 

والفاتــح لهــذا البــاب، امــرؤ القيــس، وقولــه أبلــغ 
مــا ســمع فيــه وألطــف، وهــو: 

وقــد علمــت ســلمى وإن كان بعلهــا
بــأن الفتــى يــذي وليــس بفعــال)2)

ــت  ــا رأي ــع: م ــن أبي الأصب ــن ب ــي الدي ــال زك ق
ــى. ــا. انته ــا: وإن كان بعله ــه، ملتفتً ــن قول ــن م أحس

وهــذا النــوع، أعنــي الهــزل الــذي يــراد بــه الجــد، 
ــه  ــه، وكان ل ــت ذات ــن لطف ــه إلا م ــبكه في قوالب ــا س م

ملكــة في هــذا الفــن وحســن تــرف.

أنــه  البــاب،  هــذا  في  وقــع  مــا  أظــرف  ومــن 
أشرفــت  جَــرَبٌ)٣(  المريــة،  بالديــار  لي،  حصــل 
منــه عــى التلــف، فوصــف لي الحكيــم بطيخًــا، وهــو 
عزيــز الوجــود في تلــك الأيــام، فبلغنــي أنــه أُهــدي إلى 
ــد  ــاصري محم ــوي الن ــر الأشرف القاض ــا، المق مولان
ــف  ــاء الري ــن الإنش ــب دواوي ــارزي، صاح ــن الب اب
ــخ،  بالمالــك الإســامية، عظــم الله تعــالى شــأنه، بطي

ــه:  ــت إلي فكتب

)١( عــى: هكــذا وردت في الأصــل ونظنهــا مــن تحريــف النســاخ 
والأصــح: عــلّ: أي لعــلّ. 

)٢( البعل: الزوج، يهذي: يتكلم دون أن يقصد بكامه شيئًا. 
)٣( الجرب: داء معروف يصيب الجلد. 

بجربــة الزمــان  عاقبنــي  مــولاي 
وقــد انقطعــت بجســمي المســلوخ)))

ــم لي ــا ت ــى م ــزن ع ــن ح ــت م وعمي
البطيــخ روائــح  شــممت  لكــن 
فالكنايــة عــى طلــب البطيخ، ســبكت في أحســن 

قوالــب الهــزل، مــع حســن التضمــن، ومثلــه قــولي: 

فـــرأسي الشـــتاء  جـــاء 
شـــاته صـــارا  والجســـم 

حـــرب ابـــن  بطيلســـان 
نباتـــة)5) ابـــن  وفـــروة 

ففــي طيلســان ابــن حــرب وفــروة ابــن نباتــة، مــع 
مــا فيهــا مــن الهــزل الظاهــر، كنايتان عــن الفقــر الذي 
تزايــد حــده، وطيلســان ابن حــرب معروف لشــهرته، 

وأمــا فــروة ابــن نباتــة ففيهــا إشــارة إلى قولــه: 

ثلجهــا وبيــاض  جســمي  زرقــة 
ســنجاب الأبلــق ف فصــل الشــتا)6)

ومثله قولي: 

نفســه لي  تســمح  وصاحــب 
انتشــى مــا  إذا  لكــن  بغــدوة 

عنــده للغــدا  ســنّي  يضحــك 
للعشــا ضسي  أقلــع  لكننــي 

)٤( جربة: واحدة الجرب. 
ــاس الفــارسي المزركــش الأخــر  ــوع مــن اللب )5( الطيلســان: ن

وهــو لبــاس العلــاء. 
ــوان  ــون الســنجابي، والســنجاب: حي ــوبي ذو الل )6( ســنجابي: ث
ــه أزرق تشــوبه، غــرة، أكــر مــن الجــرذ وأصغــر مــن الهــر -  لون

ــوان.  ــق: المختلــف الأل الأبل
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فيــه عــى الهــزل الــذي يــراد بــه الجــد، زيــادة 
تلطــف الاســتدراك ومراعــاة النظــر، وكان هــذا 
ــه، مــن أعــز  الصاحــب، تغمــده الله برحمتــه ورضوان
الأصحــاب عــيّ، ولكــن التصريــح باســمه غــر 
ــا، وبــن الهــزل الــذي يــراد بــه الجــد وبــن  ممكــن هن
التهكــم فــرق لطيــف، وهــو أن التهكــم ظاهــره جــد 

ــس. ــوع بالعك ــذا الن ــزل، وه ــه ه وباطن

وبيت الشيخ صفي الدين الحلي في بدعيته: 

أشــبعت نفســك من ذمي فهاضك ما
تلقــى وأكثر مــوت النــاس بالتخم)))
فقولــه: وأكثــر مــوت النــاس بالتخــم، كنايــة 
يهزلــون بهــا عــى مــن يفــرط في أكل شيء ويخــص بــه 

نفســه.

وبيت العميان: 

نــوره لاح  مــا  إذا  للصبــاح  قــل 
إن كان عنــدك هــذا النــور فابتســم
لم أر في بيــت العميــان »هــذا« هــزلً يــراد بــه 

أعلــم. الجــد، والله 

وبيت الشيخ عز الدين الموصلي: 

لي عتابــك  جــد  بــه  أريــد  هــزل 
كــا كتمت بيــاض الشــيب بالكتم)))
الشــيخ عــز الديــن، غفــر الله لــه، حكــى هنــا 

))) هاضك: احمقك من هاضاه إذا استحمقه. 
))) الكتــم: شــجر قريــب مــن الآس لــه ثمــر يشــبه الفلفــل 

الشــعر.  صبــاغ  أي  الخضــاب،  في  يســتعمل  كان  الأســود، 

يطــول  لئــا  عليهــا،  الــكلام  يســعني  لم  حكايــة 
الــرح.

وبيت بديعيتي: 

بالجــد حــن رأى والبــن هازلنــي 
بالديــم أنــت  تــرد  وقــال  دمعــي 
ــإن  ــالى، ف ــور الله تع ــا، بن ــل هن ــا المتأم ــر أيه انظ
الهــزل الــذي يــراه بــه الجــد أنــا ملتــزم تســميته، وقــد 
اســتوعب شــطر البيــت، وانظــر كيــف أفرغــت هــذا 
النــوع الغريــب في أحســن القوالــب وأغــرب المعــاني، 
كالديــم  أن صــار  إلى  انهمالــه،  تزايــد  الدمــع  فــإن 
الهاطلــة، والبــن يغبطنــي بذلــك مهــازلا، ويقــول لي: 

تــرد أنــت بهــذا الديــم.

]خزانة الأدب وغاية الأرب[

العدد الرابع/ال�سنة الأولى/جمادى الاولى-جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ-�آذار ٢٠١٨م72



بــدأ علــم الفلــك في القــرآن الكريــم، بدعــوة 
العقــل البــري إلى التفكر في هــذه النجــوم والمجرات، 

ــن:  ــن فكرت ــا م ــرام، انطلاق ــب والأج والكواك

الأولى: أن هــذه المخلوقــات تــدل عــى وجــود الله 
ــا إلى  ــن خلاله ــان م ــو الإنس ــه،  فتدع ــه وعظمت وقدرت

الإيــان بمبــدع الكــون الأعظــم.

الله  خلقهــا  قــد  الأجــرام  هــذه  أن  والثانيــة: 
وســخرها لخدمــة الإنســان، فيجــب عليــه معرفتهــا 

منهــا. الاســتفادة  ليســتطيع  ودراســتها 

 َــن ــاتٌ للِْمُوقِنِ ــال الله تعــالى: ﴿وَفِ الأرَْضِ آَيَ ق
ــاَءِ رِزْقُكُــمْ  ونَ  وَفِ السَّ وَفِ أَنْفُسِــكُمْ أَفَــاَ تُبْــرُِ

ــدُونَ﴾))). ــا تُوعَ وَمَ

ــاقِ وَفِ  ــا فِ الآفََ ــنُرِيهمِْ آَيَاتنَِ ــبحانه: ﴿سَ ــال س وق
﴾))). وقــال: ﴿اللهُ  ــهُ الَحــقُّ َ لهــمْ أَنَّ ــى يَتَبَــَّن أَنْفُسِــهِمْ حَتَّ

))) الذاريات:22-20.
))) فصلت:53.

ــاَءِ  ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ وَأَنْ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ الَّ
رَ لَكُــمُ  مَــاءً فَأَخْــرَجَ بـِـهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقًــا لَكُــمْ وَسَــخَّ
ــارَ  رَ لَكُــمُ الأنََْ ــرِهِ وَسَــخَّ ــكَ لتَِجْــرِيَ فِ البَحْــرِ بأَِمْ الفُلْ
رَ لَكُــمُ  ــمْسَ وَالقَمَــرَ دَائبَِــنِْ وَسَــخَّ رَ لَكُــمُ الشَّ  وَسَــخَّ

ــارَ﴾))). ــلَ وَالنَّهَ يْ اللَّ

ثــم جــاء الإمــام عــي شــارحا لهذيــن المبدأيــن 
ــه  ــا، وكأن ــا مبين ــه، مفص ــه وكلمات ــن في خطب العظيم
يطلــع عــى الســاوات مــن عــل، وينظــر إلى أعــاق 
ــا  ــل: »أيه ــو القات ــب وه ــفل. ولا عج ــن س الأرض م
النــاس، ســلوني قبــل ان تفقــدوني، فلأنــا بطــرق الســاء 
أعلــم منــي بطــرق الأرض«. وهــو القائــل: »لــو كشــف 
ــرى،  ــا لا ن ــرى م ــو ي ــا« فه ــا ازددت يقين ــاء م لي الغط
وينظــر الى المــأ الأعــى. وهــذا حــال مــن تصفــو نفســه 
ــن  ــق، بع ــه الحقائ ــرآة نفس ــرى في م ــره، ف ــى فك وينق

ــق. ــرة والدقائ البص

]الاعجاز العلمي عند الامام علي[

))) إبراهيم: ٣٢-٣٣.

د. لبيب بيضون
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ــدر في  ــة( تص ــة عام ــة )ثقافي ــة جامع ــة فكري مجل
الاســامية  )الجمعيــة  تصدرهــا  تقريبــاً,  شــهر  كل 
للخدمــات الثقافيــة( في الكاظميــة ببغــداد, رئيــس 
ــدرت  ــن, ص ــن آل ياس ــد حس ــيخ محم ــا الش تحريره
منحــت  قــد  وكانــت   1966 حزيــران  في  ببغــداد 

.1966-3-7 في  الامتيــاز 

جــاء في كلمــة التحريــر في العــدد الأول مــن 
الســنة الأولى : »مجلــة البــاغ هــذه -وهــي اللبنــة 
ــات  ــامية للخدم ــة الإس ــات الجمعي ــن لبن الأولى م
هــذه  متواضعــة في  إلا خطــوة  هــي  إن  الثقافيــة- 
المســرة الشــاقة الطويلــة، تحــاول أن تتلمــس طريقهــا 

الســوي بتريــث وتــوأدة... لذلــك تــرى مــن خطتهــا 
فتــح جوانحهــا الرحبــة لــكل بحــث علمــي ســديد، 
وعمــل أدبي جيــد، ونقــد منهجــي قويــم، وملاحظــة 

مخلصــة نافعــة.. إلــخ«. 

المؤسس :

 –  1931( ياســن  آل  حســن  محمــد  الشــيخ 
عــام  الاشرف  النجــف  مدينــة  في  ولــد   )2006
1931م، مــن بيــت علــم عــربي عراقــي قديــم، خــدم 
رجالاتــه الديــن والعلــم والثقافــة والشــعر، ولــع 
بإحيــاء الــراث العــربي والإســامي منــذ شــبابه، 
النجــف  في  المتعــددة  بمراحلهــا  دراســته  اكمــل 

البلاغ: )�صفر 1386 هـ - حزيران 1966 م(
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الاشرف، وهــو أحــد خريجــي مدرســة منتــدى النــر 
)كليــة الفقــه( وكان قــد حــر البحــث الخــارج 

لوالــده، وكتــب تقريراتــه.

ومــن أهــم المراكــز والمؤسســات التــي تســنمّ 
مســؤولياتها.

والرجمــة  للتأليــف  المعــارف  دار  ١-تأســيس 
والنــر.

٢-تأسيس مكتبة الإمام الحسن للنر.

للخدمــات  الإســامية  الجمعيــة  ٣-رئاســته 
الثقافيــة.

٤-إشرافه عى هيئة تحرير مجلة الباغ.

5-تحويــل جامــع آل ياســن في الكاظميــة الى 

والعلميــة  والفكريــة  الثقافيــة  للنشــاطات  مركــز 
والربويــة.

في  رائــدة  مســؤوليات  تســنمه  عــن  فضــا 
ــع  ــا في المجم ــوا عام ــه عض ــي بوصف ــال العلم المج
العلمــي العراقــي عــام ١٩٨٠، وعضــوا مســاندا 
في مجمــع اللغــة العربيــة الاردني، وكذلــك زميــا 
في  شرف  وعضــو   ١٩٨٤ عــام  الــرواد  ملتقــى  في 
ــف  ــه ألّ ــام ١٩٩7، فإن ــي ع ــي العراق ــع العلم المجم
والشــعرية  التاريخيــة  المجــالات  في  كتــاب   ١٠٠
والاعاميــة، وقــام بتحقيــق ٤7 كتابــا توزعــت بــن 

ســر الشــخصيات وكتــب التاريــخ..

هيئة التحرير :

ومــن الذيــن كانــوا يكتبــون فيها الدكتور محســن 
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جمــال الديــن والاســتاذ ناجــي جــواد والاســتاذ عبــد 
الشــالجي  عبــود  والاســتاذ  عــي  محمــد  الرحيــم 
ــد  ــاعر رش ــن والش ــح الضام ــم صال ــور حات والدكت
مجيــد والاســتاذ طــارق الخالــي والاســتاذة فاطمــة 
الــراك  القــادر  عبــد  والاســتاذ  الــراضي  حمــزة 
هــادي  والاســتاذ  مجــي  الكاظــم  عبــد  والاســتاذ 
ســلوم والاســتاذ محمــد عــي الردينــي والدكتــور 
ــام  ــد الس ــاد عب ــور ع ــال والدكت ــدي ه ــر مه ماه
ــر  ــور عم ــوري والدكت ــى الجب ــور يحي رؤوف والدكت
آل  حســن  محمــد  نــوار  والآنســة  الطالــب  محمــد 
ياســن والشــاعر محمــد حســن آل ياســن والشــاعر 

ــر. ــم كث ــورد وغيره ــن ال ــواد ام ج

ــن  ــدد الأول م ــر في الع ــة التحري ــاء في كلم وج
ــرتها  ــتقطب في مس ــاغ لم تس ــة: »إن الب ــنة الثاني الس
القصــرة مشــاعر القــراء فحســب، بــل أدت عــى 
مســتوى الصحافــة الرائــدة دورهــا المنتظــر في تعزيــز 
الجانــب الموضوعــي مــن جوانــب حركتنــا الثقافية... 
تؤمــن بالحــرف أداة توعيــة فاعلــة، يــيء الطريــق، 
ــاس...  ــن الن ــة ب ــيع المحب ــتقبل، ويش ــط للمس ويخط
مــن  نعيــد  أن  الحاصــل  تحصيــل  مــن  كان  وربــا 
ــة - طــرح  ــد - والبــاغ في مفتتــح ســنتها الثاني جدي
هــذه الالتزامــات، والتأكيــد عــى نيــة التمســك بهــا، 
والســر عــى هداهــا بحــرارة، مــا دامــت المجلــة 
تصــدر في كل فعالياتهــا عــن مبــدأ واضــح ترتبــط 
ــا  ــد ب ــب أو بعي ــر مــن قري ــن لا تتأث ــه بموازي تطلعات

ــخ«.  ــة.. إل ــن الوضعي ــه الموازي ــر ب تتأث

وفي مقالــة لرئيــس التحريــر الشــيخ محمد حســن 
آل ياســن يذكــر فيهــا الجهــد المبــذول لمفكــري مدينــة 
الكاظميــة وأدبائهــا في تبلــور العمــل الصحفــي فيها: 
»ومــع اطلالــة القــرن العشريــن الميــادي كانــت 
الكاظميــة قــد بــرزت مــن ضمــن المــدن العراقيــة 
ــل  ــا داخ ــا ومفكريه ــاء علمائه ــت اس ــهيرة، ولمع الش
كهــذه  لبلــدة  منتظــرا  وكان  وخارجــه...  العــراق 
أن تظهــر فيهــا صحافــة وطنيــة هادفــة تعــر عــن 
ــى  ــاس وتعن ــاكل الن ــث مش ــر وتبح ــب الجماه مطال
بشــؤون الفكــر وتظهــر الكفــاءات العلميــة المتوفــرة 
وتشــجع القابليــة الناشــئة المتفتحــة، وهكــذا كان...«

وقــد ألغــي امتيازهــا بصــدور قانــون المطبوعات 
لســنة 1968م ثــم اعيد.
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مَضْجَـــعِ مِـــن  لَثـــواكَ  الأروَعِفـِــداءٌّ  بالأبلَـــج  رَ  تَنَـــوَّ

الِجنـــانِ نَفحـــاتِ  مـــن  أضـــوعبأعبـــقَ  مِســـكهِا  ومـــن   ، رَوحـــاً 

الطُفـــوف«  « يـــومِ  ليومِـــكَ  عورَعيـــاً  مَـــرَْ مِـــن  لأرضِـــكَ  وسَـــقياً 

النُفـــوسِ بحَبْـــسِ  عليـــك  الَمهْيَـــعوحُزنـــاً  ِ النيَِّّ نهجِـــكَ  عـــى 

يُـــذالَ أنْ  مِـــنْ  لمجـــدِكَ  مُبّـــدعوصَوتـــاً  مِـــن  تأبـــاهُ  أنـــت  بـــا 

الخالدِيـــنَ في  الوِتْـــرُ  ـــا  ايُّ يُشْـــفَعفيـــا  لم  الآنَ  إلى   ، فـــذّاً 

العِظـــامِ الطامحـــنَ  عِظَـــةَ  قُنَّـــعويـــا  غَدِهـــمْ  عـــن  للاهـــنَ 

للحتُـــوفِ مُفْـــزِعِ  مِـــن  مَفْـــزَعتعاليـــتَ  مِـــن  قـــرُكَ  وبُـــورك 

د سُـــجَّ فمِـــنْ  هـــورُ  الدُّ ـــعتلـــوذُ  رُكَّ ومِـــنْ   . جانبيـــه  عـــى 

النســـيمُ فهـــبَّ  ثـــراكَ  بَلقـــعشَـــممتُ  مِـــن  الكرامـــةِ  نســـيمُ 

اســـراحَ بحيـــثُ  خـــدي  ـــرتُ  يَـــرَعوعفَّ ولمْ  ى  تفـــرَّ خـــدٌّ 

الطُغـــاةِ خيـــلِ  ســـنابكُِ  يَشـــعوحيـــثُ  ولم  عليـــهِ  جالـــتْ 

الذكريـــاتُ طـــارتِ  وقـــد  أرفَـــعوخِلْـــتُ  عـــالمٍ  إلى  بروحـــي 

الَخيـــالِ طـــوفَ  بقـــرِكَ  الُمبْـــدعوطُفْـــتُ  الُملْهِـــمِ  بصومعـــةِ 

الضريـــحِ وراءِ  مـــن  يـــداً  الِإصْبَـــع كأنَّ  مَبتُـــورَةَ   « حمـــراءَ 

آمنتُ بالحُسين

نُظمت في المدينة المنورة عام 1976م

محمد مهدي الجواهري
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الأنوار القدسية

ال�شيخ محمد ح�سين الأ�صفهاني الغروي النجفي

�أبيات �شعر للمرجع الديني والمحقق ال�سيد محمد ح�سين الأ�صفهاني بحق 
مولاتنا ال�صديقة فاطمة الزهراء )عليها ال�سلام( وما �أ�صابها من م�صاب و المعروفة 

 بــ)الأنوار القد�سية(.  

شـــجون ذو  البـــاب  حديـــث  الخـــؤونإن  يـــد  بـــه  جنـــت  بـــا 

الهـــدى بيـــت  عـــى  العـــدا  النـــدىأيهجـــم  ومنتـــدى  الوحـــي،  ومهبـــط 

دارهـــا ببـــاب  النـــار  منارهـــاأيـــرم  عـــى  النـــور  وآيـــة 

الرحمـــة نبـــي  بـــاب  الأمـــةوبابهـــا  نجـــاة  أبـــواب  وبـــاب 

الأعـــى العـــي  بـــاب  بابهـــا  تجـــىبـــل  قـــد  الله  وجـــه  فثـــم 

بالُخنـــوعِ عـــالمٍ  إلى  عتَـُــدُّ  مُـــرَْ شَقٍ  ذي  والضيـــمِ 

أطبَقَـــت غابـــةٍ  في  مُسْـــبعِتَبَّـــطَ  أو  منـــه  مُذئـــبٍ  عـــى 

الضمـــر جديـــبَ  منـــه  مُـــرِعلتُِبـــدِلَ  مُعَشوشِـــبٍ  بآخَـــرَ 

الصِغـــارَ النفـــوسَ  هـــذي  أمنَـــعوتدفـــعَ  حَـــرَمٍ  إلى  خوفـــاً 

يلتظـــي صاعِـــقٍ  مِـــن  يَلمـــعتعاليـــتَ  داجيـــةٌ  تَـــدْجُ  فـــانْ 

الصاعقـــاتِ عـــى  حِقـــداً  تَنْفَـــعتـــأرّمُ  ولم  ضَـــراً  تُـــنْءِ  لم 

الهشـــيمِ إثـــرَ  الَحـــبَّ  تَبْـــذُرِ  تَـــزرعولم  ولمْ  قَتَـــهُ  حرَّ وقـــد 

الســـاء في  أبراجَهـــا  تُـــلِ  تُدْقِـــعولم  ولم  أرضـــاً  تـــأتِ  ولم 
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العـــار غـــر  بالنـــار  اكتســـبوا  النـــارمـــا  عـــذاب  ورائـــه  ومـــن 

لا النـــار  فـــإن  القـــوم  أجهـــل  وعـــامـــا  جـــل  الله  نـــور  تطفـــئ 

ينجـــر ليـــس  الضلـــع  كـــر  مقتـــدرلكـــن  عزيـــز  بصمصـــام  إلا 

الزكيـــة الأضلـــع  تلـــك  رضَّ  رزيـــةإذ  مثلهـــا  لا  رزيـــة 

ثدييهـــا مـــن  الـــدم  نبـــوع  عليهـــاومـــن  جـــرى  مـــا  عظـــم  يعـــرف 

الخـــد بلطـــم  الحـــد  والتعـــديوجـــاوزوا  الطغيـــان  يـــد  شـــلت 

المعرفـــة وعـــن  العـــن،  الصفـــةفاحمـــرت  تلـــك  عـــى  بالدمـــع  تـــذرف 

ســـوى العـــن  حمـــرة  تزيـــل  اللـــواولا  ينـــر  يـــوم  الســـيوف  بيـــض 

صداهـــا رنـــة  أشـــجاهاوللســـياط  فـــا  الدهـــر  مســـمع  في 

الدملـــج كمثـــل  الباقـــي  الحجـــجوالأثـــر  أقـــوى  الزهـــراء  عضـــد  في 

الفضـــا اســـود  متنهـــا  ســـواد  المرتـــىومـــن  الإمـــام  الله  ســـاعد  يـــا 

جنبيهـــا في  الســـيف  نعـــل  عليهـــاووكـــز  أتـــى  مـــا  بـــكل  أتـــى 

المســـار خـــر  أدري  الأسرارولســـت  خزانـــة  صدرهـــا  ســـلَ 

فشـــاوفي جنـــن المجـــد مـــا يدمـــي الحشـــا قـــد  أمـــر  إخفـــاء  لهـــم  وهـــل 

والدمـــاء والجـــدار  خفـــاءوالبـــاب  بهـــا  مـــا  صـــدق  شـــهود 

جنينهـــا عـــى  الجـــاني  جنـــى  حنينهـــالقـــد  مـــن  الجبـــال  فاندكـــت 

النبـــي بابنـــة  يصنـــع  للعجـــبأهكـــذا  فيـــا  الملـــك  عـــى  حرصـــا 

المقروحـــة المكروبـــة  الفضيحـــةأتمنـــع  مـــن  خوفـــا  البـــكا  عـــن 

دمـــا تبكـــي  لهـــا  ينبغـــي  الســـابـــالله  ودارت  الأرض  دامـــت  مـــا 

الســـامي أبيهـــا  عزهـــا،  الحامـــيلفقـــد  وذل  ولاهتضامهـــا 

الصديقـــة نحلـــة  الخليقـــةأتســـتباح  أشرف  مـــن  وإرثهـــا 

79 العدد الرابع/ال�سنة الأولى/جمادى الاولى-جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ-�آذار ٢٠١٨م



إنــا  وكاثــر،  تطــاول  مــن  الريــف  ليــس 
إبانــة  الــر  وليــس  وآثــر،  تطــول  مــن  الريــف 
إعانــة  الــر  لكــن  والاشــباع،  بالإمالــة  الحــروف 
الملهــوف بالانالــة والاشــباع، وليــس الصــوم صــوم 
ــوم  ــا الص ــام، إن ــاع والطع ــن الج ــة الطغام)١(ع جماع
صــوم الجــوارح عــن الآثــام وكــف الكــف عــن أخــذ 

الحطــام، فــوا لــك لمــن تدخريــن أموالــك ؟ 

ــي  ــك، وكف ــم خلف ــل أن يقس ــك قب ــي الف فانفق
يــدك الســفى، واجعــي عــى بــاب اليمنــى قفــا، 
فإنــك لــن تبيتــي حتــى تملئــي زقــك)٢(، ولــن تمــوتي 
حتــى تســتكمي رزقــك، وعــام تطلبــن الــرزق 
وهــو طالبــك، وتســتبطئن نزولــه وهــو مصاحبــك، 
وتســتقبلن قادمــه وهــو في بلــدك، وتنشــدين ضالتــه 
وهــو في يــدك ؟ وعــام تهتمــن لرزقــك، وقــد هيــئ 
ــا يعــدو في قفــاك،  ــن رزق ــل خلقــك، وتطلب ــك قب ل
ولــو قعــدت لاتــاك مــا كفــاك ؟ إن ســاعد القضــاء، 
فالســيارة كالقاطــن، والســائمة كالداجــن، وإن لم 
)١( ضعــاف الاحــام ومــن لا معرفــة لهــم، أو: أرذال النــاس 

وأوغادهــم. اللســان ١٢: ٣6٨ طغــم.
)٢( كل وعاء اتخذ لراب ونحوه. اللسان ١٠: ١٤٣ زقق.

يســاعد فالســعي جهــل والتعــب فضــل إنــا الــرازق 
 ضامــن والمقــدور كائــن، والقناعــة ســيادة، والمشــقة 
ولا  وارفقــي  الفاقــة،  تخــي  ولا  فانفقــي  زيــادة، 

ــة. ــي الناق تتعب

شعر:

الــذي إلا  مالــك  مــن  لــك  مــا 
مالــكا طائعــا  فابــذل  قدمــت   

فتشــوا ولــو  أعــالي  تقــول 
لــكا أعمــى  أعالــك  رأيــت 
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